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أوجاعً لابد أن تنتهي

د/أحمد مصيلحي

مجموعة قصصية
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أوجاعٌ لابد أن تنتهي...

اتخاذك للقرار لا يعني صوابه.

قد يكون خطوة نحو الهاوية.

مجموعة قصصية 
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شكر خاص

وجود بعض البشر في الحياه له معني، درس

وجب الشكر لك لوجودك تلك الفتره بجانبي منذ السطور الاولي 
للحواديت الي نهايتها....

مدين لك لتنقلك بين سطوري وصفحاتي لتصبح بطل من أبطالها

)....... ... ....(

وحدك فقط من يستطع قراءه اسمك

اسمك لايستحق قرائته سواك.
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حينما نجالس أرواحا سكنتنا نتشمم رائحه الموت من حولنا.. موت الذكريات 
والشوق.. موت الاهتمام والحب موت كل نابض بقلوبنا.. إعلم حينا ذاك أن 

تلك الروح نفقت بداخلك ..

إهداء إلي كل الارواح التي نفقت بداخلي .
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رساله حب 
لأساس كل شئ

أمي و أبي 

لمن نجحت بأقتسام قلبي لنصفين 

بيجاد وعبد الرحمن 

نيللي ...... أحبك 

أنا بحب الناس دي قوي .. مملكش قرار الحكم علي صلاحهم أو فسادهم 
لكن أملك قراري إني بحبهم جداا.

أشرف أمين 	                    بيجاد عجمي                                            
عمر خالد                                                  مصطفي منصور	                                                                                                     

أيه أشرف                                                    هيثم محمود

محمد العربي	                      أحمد سيد 

      		 أيه حافظ	                      سيد سالم

ساره عادل                                                   مازن أسامه                                                                                                                                   

إيهاب العدلي	                   مؤمن مجدي

عبد الرحمن محمد	                   صلاح يعقوب 

محمود حسن	                     أحمد أنور 
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الحكايات

***
- كولون شبك.

- ورم عقلي.

- همس الشيطان.

- فنجان أثلجه النسيان.

- داخلي طفلة...لم يكن ذنبي.

- وديدة بنت حسيب.

- عكس السير.

- الشمس تشُرق من الغرب أحياناً.

- سهام مسمومة بالعسل.

- الشكمجية.

- ألا تثقِ؟!

- سِيرا.

)أوجاعٌ  لابد أن تنتهي(
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1/كولون شبك.
لازالت تطاردني ..

تطوق بيديها الخناق على صدري ليَشملني الألم ليتلاشى كل من حولي وتبقى 
هي .. إلى الآن لازلت أستشعر الخوف من المجهول، لازال بداخلي تلك الطفلة 
الجبانة التي تعيش بخوف، تتحرك بخوف تلتقط انفاسها بخوف، لازلت بعيدة 
كل البعد عن أي أذى جسدي، لكن لا أحد غيري يشعر بالأذى النفسي المحاط بي.

كل من حولي تركني وتركوا بي أثرهم؛ فلم يمروا مرور الكرام كما زعموا بل 
اقتلعوا جزءًا من قلاعي ليتركوني مجردة أواجه مصيري دون أدنى مقاومة.

يأتيني الصباح كل يوم ليذكرني بندبات تركها الأمس بداخلي، داخلي جراحًا لا 
تشفي جراحًا، كلما شُفيت ينتزع أحدهما قشرتها؛ ليُخرج تقيُّحها،  لأبدأ  من 

جديد مرحلة التعافي. 

ويلكم جميعًا... ويلكم مما أشعر تجاهكم الآن، ما بداخلي كُرهٍ لكم تحول 
ليصبح كُرهًا لي.

كم من مرة وقفت أمام مرآتي لأرى دمامة وقباحة طمعكم فّي!، كرهت 
جسدي وهو الشيء الوحيد الجاذب لكم في عالمنا هذا، كم وددت أن أولد 

على مستوى مناسب للقُبح؛ لأرى ما تكُنوه لي من مشاعر حقيقة!

تجلس امرأة في بداية عقدها الثالث على منضدة بركُنٍ اعتادت الجلوس به بعيدًا 
عن جميع أنظار من حولها، ركن بعيد يسمح لها بمراقبة طفليها يلهون بالقرب منها.

ترتدي نظارة شمس ضخمة؛ لتخَتبيء من العالم بها وتخُبئ عينان فيروزية أسفلهم، 
استندت على أنفٍ دقيق...يتلألأ انعكاس الشمس على خصلات شعر كستنائية.
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ترتدي ملابس غير مناسبة بالمرة للأجواء المحيطة بها، تضع قدمًا على قدم 
تخُفيهم تحت كولون أسوَد شبك، ينتهي الحال ببوُتٍ أسود؛ ليخنق ركبتيها، 
على كتفيها شال أسوَد ليحمي ذراعيها من شعاع الشمس، تجلس  وأمامها 

منفضة السجائر وبيدها سيجارة وباليد الأخرى تحتسي فنجانها.

-صباح الخير يا مدام أحلام. 

-صباح الخير يا محمد.

-يارب القهوة تكون عجبت حضرتك النهارده. 

-أنت عارف يا محمد أنا باجي النادي مخصوص عشان أشرب من إيدك 
الفنجان ده، والنهارده كمان الدنيا هادية الحمد لله، وجميلة.

-الدنيا جميلة عشان حضرتك فيها يا فندم.

-لا يا حماده الدنيا جميلة عشان احنا أول الأسبوع مفيش بقى تدريبات 
ولا زحمة.

ابتسمت أحلام ليعكس ضوء الشمس ابتسامتها.

اعتادت أحلام دومًا التعامل مع حماده لأنه أصغر نادل في النادي.

أخرجت أحلام من حقيبتها رواية صغيرة وسبحت في قراءتها بعيدًا عن 
متابعتها لصَغيريها فؤاد وفريدة.

وبلحظة انهماكها، لقطت بطرف عينيها ذلك الرجل الذي اعتاد الجلوس في 
أقرب نقطة منها؛ تسمح له رؤيتها، ابتسمت ابتسامة مخفية لكن سهمها نفذ 

ليصل له نظرة على إثرها اتَّخذ القرار.



 
11

-صباح الخير. 

-صباح النور .

-ممكن آخد من وقتك دقايق لو مش هزعجك؟

-طبعًا اتفضل. 

-أنا مشترك جديد معاكم في النادي وكنت عاوز اسأل عن الأنشطة اللي 
مشتركة فيها للأولاد عشان ولاد أختي.

اعتدلت احلام في جلستها واضعة الكتاب بهدوء من يديها على المنضدة بعد 
أن أثنت إحدى صفحاته.

-طيب هو حضرتك مسألتش ليه في المبنى الإداري عن النشاطات 
الموجودة؟!

اضطرب )عمر( من جرأتها وذكائها بعد أن أعلنت أنها لم تسَتصغ الطعُم بعد، 
ولكنها في نفس ذات الوقت مستمرة بالحديث.

-بصُ أنت مش مضطر للـ اللفَة دي كلها، ممكن تقولي ممكن أشرب فنجان 
قهوة معاكِ؟! هقولك: لا.

تصبب جبين )عمر( عرقاً واسود وجه الأسمر خجلً، لكنها سرعان ما أكملت 
حديثها بابتسامة.

-أو هقولك اتفضل.

-قهوتكَ ايه؟

-سادة.
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-طيب أنا هقوم ادخَل الأولاد التدريب عشان ميعاده جه وهطلب لك 
القهوة.

-تدريب إيه؟ هو في تدريبات النهارده، مش التدريبات جمعة وسبت؟

ابتسمت أحلام معلنة الفوز.

-تدريبات الرسم ..في ورشة رسم بتبقى فى نص الأسبوع، وبعدين ما أنت 
عارف اهو.

تتبعها عمر بنظرة وهي تنادي على طفليها وتختفي من أمامه، يمر الوقت 
ويطيل النظر بساعته لتعود أمامه من جديد.

-اتأخرت عليك؟

-لا خالص. 

-لا اتأخرت عليك أنا عارفه، سوري بس لازم اطمن على الأولاد الأول واقعد 
شويه مع فريدة اطمنها وبعدين اسيبهم.

-تمام.

لم يعتد عمر مقابلة ذلك النوع من النساء فلهَ معادلته الخاصة في الحياة، 
إن المرأة لا تستطيع حمل أكثر من صفتين على الأكثر، أما الآن أمامه امرأة 

حسناء، ذكية، جريئ ة وما خفيَّ كان أعظم.

-إنتِ ازاي بسيطة كده؟

-و أنتَ ازاي سطحي كده؟

-نعم؟ 
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-اه سطحي... يعني نفترض إنك عاوز تسأل عن نشاطات النادي، أكيد مش 
هتسأل واحدة ست قاعدة وحدها بتبص على ولادها بيلعبوا... بس أقولك 

أنا إيه اللي خلاك تسألني.

-إيه؟ 

-الكولون الشبك ههههههههه.

-كولون إيه؟ 

-زي ما بقولك الكولون الشبك اللي اداك الجرأة دي، بس أنا حبيت اثبتلك 
إنك مش جريء ولا حاجة وأنك ممكن تغرق في شبر ميه.

-طيب تحب تبدأ انت كلام ولا تحب اتكلم أنا؟

-أنا عاوز اسمعك.

-أنت بقالك شهر أو شهر ونص بتجي تبص عليا من بعيد وتمشي، بتجي 
دايمًا يوم الاثنين، مفوتشِ ولا أسبوع صح؟

-صح.

سرت كلماتها في عروقه لتخُدره تمامًا وشَعر للحظة أنه فريسة لا صياد الآن.

نظرت له بهدوء وأخرجت سيجارة من علبتها لتشُعلها وتزيح خصلتها أسفل 
أذنها، تخلع نظارتها لتزيح الستار عن عينين بلون البحر.

تعيد قدمًا على قدم تستطرد الحديث بسلاسة كتدفق الماء من فمها:

-بص شيل الفكرة دي من راسك.

-فكره إيه؟ 
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-إني شمال! 

-نعم. 

-أيوه تقدر تنكر إنك فكرت إن الجرأة دي أكيد وراها واحدة شمال؟

-لا أنا مفكرتش ..

تقطع حديثه لتكمل حديثها ولكمات قوية مسداه في أوسط جبهته:

-لا أنت فكرت واراهنك إنك فكرت دلوقت إن المرة الجاية أكيد مش 
هتبقى في النادي.

-لا مش فكرة شمال ..أنا اسف على الكلمة. 

-متتأسفش أبدًا على تفكيرك، احنا مش بنِتحكم في أفكارنا، بس ممكن جدًا 
نعترف إنها مكنتش في محلها.

-طيب بص أنا هسهِل لك الطريق، أنا واحدة اتجوزت مرتين عارف يعني 
إيه؟!، يعني عشت لحظات حميمية مع اتنين رجاله قبلك، يعني نمت 

في حضن اتنين قبلك، حبيت واتحبيت وضحيت عشان اتنين قبلك، قادر 
تتحمل الفكرة دي ولا صعبة عليك؟

لم يستطع الرد سوى بإيماءة رفض من رأسه وإشعال سيجارة ليتتبع خروج 
دخانها من صدره.

-بدأت تتخيل؟ بدأت تحِسها صعبة؟ طب بدأت تتخيلني وأنا ف حضنك 
وإحساسك إنك مش أول حد يلمسني صح؟ مع إن وارد جدًا تكون أنت 

كمان عملت ده ولسه بتعمله دلوقتِ مع اكتر من واحدة!

.ONE USED بص ربنا خلق كل حد فينا مش عشان يبقى-
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بس في نفس الوقت خلقنا بمشاعر، المشاعر دي اللي قادرة تخليني مخلوقة 
لشخص واحد وتخليك أنت مخلوق لشخص واحد، بس لغاية اللحظة دي 

أنا ملقتش الشخص اللي المفروض أنا اتخلقت له... يبقى ده مش ذنبي.

-إنتِ ازاي بتتكلمي كده و بالجرأة دي؟

-عشان انا تعبت سنين وسنين أداري اللي جوايا وكأني عايشه بدافع عن 
نفسي وشرفي وسط مجتمع مبيرحمش، وسط مجتمع حاطط شهواته فوق 

راسه وعقله بين رجليه!

-أنا عايشه في مجتمع بدافع عن نفسي وكأني تم اغتصابي مرتين بعقد جواز..
انت ترضى تتجوز واحدة تم اغتصابها مرتين؟

-بس أنتِ متمش اغتصابك، أنتِ كنت متجوزه بإرادتك.

-وتعتقد أنا اخترت بإرادتي برضو  نهاية الجوازتين عشان اقعد ابرر واتكلم 
دلوقتِ؟

-أنا بس اللي مش فاهمُه أنتِ ليه اختصرتي كل اللي ممكن نتكلم فيه في 
الاتجاه ده؟ في العلاقة الحميمية زيك كتير عاشوا حياتهم واتجوزوا تاني 

وتالت.

-زيي؟ 

-اه زيك.

-أنا اختصرت الكلام كله في ده عشان كل قصة بتنتهي بده.

-مش فاهم!
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-عارف أنا كام مرة قعدت القعده دي قبلك؟ وكام مرة اتسمت بالخجل 
والهدوء عشان الاقي اللي يختارني؟ وفي الآخر اللي يقولي آسف، أنا مش 

مُجبر واللي يقولي أنا مش قادر اتخيلك معايا، واللي كان مجنون بقى 
وبيدور على جوازاتي اللي قبل كده ويقارن نفسه بيهم، واللي منهم عنده 

عِلَّه ويحاول يقنعني إن علتّي أكبر عشان أوافق بيه،  اللي مطلق واللي مش 
بيخلف واللي أكبر مني بعشرين سنة، كل ده وجع.

لم يجد عمر كلمات أو حروف مناسبة يكبح بها بركان نارها سوى الصمت.

-عارف بقى أكتر حاجة بتوجع؟ إن عندي مشاعر وبتعَلق ولما حد يقرب 
مني بتعلق بيه، مش عشان أنا عايزه جوازه! لا... عشان محتاجة اتحب 

وسط ناس مش بتِحب.

-السؤال بقى أنت عندك استعداد تبدأ حياتك مع واحدة بدأتها مرتين 
قبلك؟

سكوووون...

ارتدت نظارتها مرة أخرى، ووضعت روايتها بالحقيبة، والتقطت علبة السجائر 
وهمت بالوقوف ومدت يدها للسلام.

انسحبت من أمامه، لتتركه تعبث برأسه الأفكار، محدثاً نفسه: ليتني كنت 
زوجك الأول كنت ظفرت بكِ.

تدخل أحلام إلى مدربة الرسم تستأذن بالانصراف بطفليها مُحتضناهم بكل 
مشاعرها المتدفقة، تبكي وتبكي بأحضانهم ليمسح )فؤاد( الدموع من وجنتها 

طابعًا قبلة على جبينها.

تمت.
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2/ورم عقلي.  

يستند كلاهما على ظهر الآخر، فظهر الآخر له بمثابة حياة

حياة لا يعيشها أحدهم دون الآخر ...

تستند هي برأسها على خلفية ظهره؛ لصغر حجمها بينما هو ممسكًا رأسه بين 
كفيه تنزل دموعه بسكون لتشعر هي بحرارة دمعه على خدها إلا أن انطفأت 
الشمس في كبد السماء ليحل القمر محلها..تمر بهم ساعات بصمت وكأنه الدهر.

-أنا لازم أمشي يا عمران. 

-ليه يا عيشه لازم تمشي؟! 

-عشان خلاص الكلام مشى. 

-لا يا عيشه الكلام ممشيش، أنتِ اللي عاوزه كده.

)عمران(  لها  يلتفت  ضلوعها،  بين  يسكن  العالم  فراغ  وكأن  )عيشه(  ترتعش 
يحتضنها بشدة بين ذراعيه، كانت تشعرهم عيشه باتساع العالم سابقًا، لكن الآن 
لا مكان لها بين أحضانه، تقف مفزوعة من حضنه... تنظر لعينه الغارقه بالدموع:

-أرجوك يا عمران كفاية، أنا بوظتلك حياتك، مش قادرة أكمل معاك وأنا 
حاسه بالذنب، انت خسرت كل حاجة، بسببي أهلك خسرتهم.

-عشان كده أنا بترجاكِ تفضلي متسبنيش، أنا مش هقدر أكمل من غيرك.

-لا هتقدر لازم تقدر وتبقي أحسن دكتور، لازم تكمل دراستك وجامعتك لازم.
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-هكمل بيكِ وليكِ يا عيشه مش عايز  كل ده لو أنتِ مش فيه.

-هتقدر ازاي قولي هتقدر تكمل؟ وتقول لأهلك إيه؟

-هقولهم إنك أنتِ الإنسانة الوحيدة اللي قدرت تطلعني من اللي أنا فيه، 
وأنك الإنسانة الوحيدة اللي قلبي اختارها عشان اكمل بيها حياتي، إنتِ 

الشخص الوحيد اللي وقف جنبي وساندني وأنا ضهري ف الهوا.

-أهلك- شايفين إني مش كويسه يا عمران وإني بستغِلك وبضَحك عليك، 
وأهلك مش هيرحموك ولا يرحموني من بعدك.

-إنتِ لو سبتيني يا عيشه أنا مش هكمل.

-مش هتكمل إيه؟

-مش هكمل علاج ولا هكمل كيماوي.

انتفضت عيشه بوجهها الملائكي، تُسك يده تقبلها وتضمها إلى صدرها، باكية 
بصوتٍ عالٍ أقرب للنحيب:

-لا يا عمران... لا أرجوك...أنت لازم تعيش وتكمل وتتجوز،  لازم تشوف 
ولادك ولو مكنوش مني بس لازم تعيش.

احتضنت رأسه الأصلع دون حاجبين بين صدرها ليسكن، ويهدأ، يرفع رأسه 
من جديد ماسحًا دموعه بيديه: 

-أنا لقيت الحل خلاص.

-إيه الحل؟ 

-احنا لازم نتجوز...لازم نتجوز ودلوقتِ.
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ابتسمت عيشه ابتسامة هادئة بسكونٍ مُستطردة الحديث:

-أنا مقدرش ابعد عنك يا عمران ولو آخر يوم في عمرك هكون جمبك، بس 
أهلك مش هيسَيبونا في حالنا، أنا مستعدة وموافقة بس أهلك ميعرفوش 

إننا اتجوزنا؛ أنا مش هستحمل نظرة الشك في عيونهم إني طمعانة فيك  يا 
عمران، أنا مش عاوزة حاجة غيرك.

-وأنا مش عاوز فلوسهم... فلوسهم معملتش ليا حاجة وأنا السرطان 
بياكل عقلي... فلوسهم معملتش حاجة وأنا مش لاقي أمل للحياة لغاية ما 

شوفتك، إنتِ اللي وهبتيلي الحياة يا عيشه مش هما.

*****

-ألوو... أنتِ فين أنا مستنياكِ. 

-أنا وصلت ... شُفت حضرتك.

ترفع عيشه يدها لأعلى، مُلوحة لامرأة تجلس بركن داخل إحدى الكافيهات 
القاطنة بمصر الجديده بجوار المستشفى الخاصة بعمران.

-دكتوره رئيفة ازي حضرتك؟

لم تستجب الأولى لحديث عيشه بل أشارت بيدها لتسمح لها بالجلوس.

تجلس عيشه بهدوء لتسترجع كل حكايات عمران عن عائلته التي لازالت 
تعيش على أطلال الملكيَّة.

-تشربي إيه يا عيشه؟!

-ممكن عصير برُتقال. 
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أشارت رئيفة للنادل وبعد أن طلبت منه العصير رجعت بنظرها لعيشه لتتمعن 
النظر بها، نظرة استكشاف وتحد من امرأة ذو خبرة لم تتعد عقدها الخامس.

-بصي يا عيشه أنتِ زي بنتي بس أنا معنديش في الدنيا غير عمران ابني، 
وبعد انفصالي أنا وأبوه مبقاش ليا غيره، وربنا اختار يتعبه في حياته ويبتليه 

بمرض صعب أد ايه اتمنيت إن ربنا يختارني بداله بس أكيد مش بإيدي.

تنزل دموع عيشه بينما تستمع لكلمات رئيفة، تتذكر ليال قضتها جوار حبيب 
العمر داخل المستشفى لتلقي جلساته خلسة بعد رحيل أمه من المستشفى، 
دارت أمامها أحداث شهور وليال ذاقت بها الألم، يسري في عروق حبيبها ليال، 

مرت بها سنوات إلى أن استقر حاله الآن.

-عيشه... أنتِ سمعاني؟ سرحتي في إيه؟

-أنا مع حضرتك.

-طيب خلينا بقى نخرج من المشهد الدرامي ده ونشوف الموضوع بمنطق 
تاني.

-اتفضلي أنا سامعه حضرتك.

-أنت أكيد مش من مصلحتك تبِقي أرملة يا عيشه حتي لو ليكِ حساباتك 
ومكسبك ورا ده؟!

-أرجوكِ متقوليش كده.

-الحياه علمتني المنطق والمنطق بيقول إن عمران ابني المرض اتمكن منه وان 
مش هيعيش كتير، وإنك لو اتجوزتيه هتبقي أرملة أكيد والأكيد إنك هتورثي 
يبقى الأحسن إنك تقدري تمن بعُدك عنه، وأنا هدفعه من غير ما تبقي أرملة.
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صُدمت عيشه بكلام رئيفة من المنطق لتشعر بالدوار لكن الدكتورة رئيفة 
لم تمهلها الكثير من الوقت للرد فأخرجت دفتر شيكات من حقيبتها الخاصة، 

وأمسكت بالقلم ونظرت لها نظرة جديَّة لاتمام الصفقة:

-مليون كويس ولا لا اتنين مليون؟

-بس توعديني دي تكون آخر مرة أشوفك فيها أنا وعمران؟

التقطت عيشه الشيك من يد رئيفة ونظرت له بعينين دامعة، طبقته ووضعته 
بحقيبتها، همت بالرحيل من أمام رئيفة.

خرجت من الكافيه لتلتقي بالمطر من فوق رأسها، تمشي دون تحديد واجهة 
لطريقها، اختلطت دموعها بالمطر تنهش الأفكار جدران عقلها، كل تفكيرها 

الآن أنها تشتاق إلى الدف بأحضان حبيبها.

أمام  وحيدًا  يجلس  لتجده  تدخل  المستشفى،  في  غرفته  أمام  نفسها  وجدت 
النافذة المطُلة على ساحة انتظار المستشفى، تدخل دون أن يحرك ساكنًا تجاهها:

-إيه جايه تودعيني قبل ما تختفي و تصرفي الشيك؟

انفجرت في البكاء وجرت في اتجاهه نزولً على ركبتيها وأعطته الشيك بيده.

-أنا أخدت منها الشيك عشان اجي ادهولك و اثبتلك إني مش عاوزه حاجة 
غيرك، وتعرف إن الدكتورة رئيفة مش هتسيبني مش هتسيبني!

احتضنتها ببكاء شديد ممزقاً الشيك:

-يبقى مفيش حل تاني غير إننا نتجوز.

تلك المرة الأولى التي خضعت بها عيشه لفكرة عمران، فهي سلكت كل السبل دون 
الوصول لحل، الآن الحل أن تخضع لفكرة الزواج منه فلا تستطيع العيش بدونه.
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-أنا موافقة يا عمران.

-بجد يا عيشه بجد موافقة؟ أنا خايف قوي...خايف يكون قرارك ده 
دلوقت من قلبك، ولما تمشي يبقى لعقلك رأي تاني.

-أنا معاك عقلي ملوش مكان يا عمران .. بس ده هيحصل بعد ما تخرج 
من العمليات.

-لا دلوقتِ أنتِ مش خايفة العملية متنجحش وتبقي أرملة؟ 

انهمرت بالبكاء بصوتٍ عالٍ ممسكة بيده وتضمهم لصدرها:

-أنا يا عمران لو مكتوب لي أعيش يوم واحد معاك وابقى أرملة بقيت 
عمري، مش هتردد ولا افكر لحظة...أنت لو حصلك حاجة من غير منتجوز 

هبقى أرملة برضو أرجوك افهمني بقى.

-يبقي تسمعي كلامي، ونتجوز دلوقتِ ونعيش الباقي من عمري سوا ولو 
مكتوبلي أعدي من العملية يبقى أعديها وأنتِ معايا.

*****

تدخل الدكتورة رئيفة بالصباح الباكر ذات يوم على عمران بحجرته بعد خروج 
طاقم التمريض الألماني بعد تجهيزه لإتمام جراحة دقيقة لإزالة جزء متبقي من 

الورم الخبيث بعقله.

تحتضنه أمه ممسكة بيده  تنظر له بعينيه ممسكة دموعها بالكاد أمامه حتى 
لا تضُعفه آلامها.

-متخفش يا حبيبي خلاص اللي عدى العملية اللي فاتت هيعدي دي أكيد، 
خلي إيمانك كبير بربنا وأنا جمبك يا حبيبي.
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-أنا مش خايف... أنا كان نفِسي أشوف بابا قبل ما ادخل العمليات.

-هتخرج بالسلامة، هتلاقي بابا أول واحد يستقبلك، بابا طيارته بالليل ..كل 
حاجة هتبقى كويسة.

تستمع لحديثهم إحدى طاقم التمريض الخاص بالمستشفى، تدس إحدى 
المحاليل لتسري بالكانيولا المعلقة بيدي عمران.

يبتسم لها عمران وتستقبل الممرضة ابتسامته بإماءة رضا لتبثُ الطمأنينة بقلبه.

بينما تدور إحدى التساؤلات برأس الدكتورة رئيفة وسرعان ما تطرح تساؤلها:

-هو مش المفروض طقم التمريض كله مع البروفيسور الألماني حبيبي هما 
اللي متابعين العملية؟

تسبق الممرضة ابتسامتها المطمئنة قبل الرد على تساؤلها:

-اه يافندم الطقم كله ألماني طبعًا، بس دي آخر جرعات من العلاج اللي 
الدكتور وصى بيها قبل دخول العملية عشان القمر بتاعنا يدخل وهو هادي 

ومطمن.

تلتقط رئيفة اسم الممرضة من على شارة التعريف  المعُلقة على صدرها بينما 
تستمع لها بابتسامة:

-بس أنا أول مره أشوفك يا برديس مع عمران هنا.

 of nursing department عشان احنا معندناش أغلى من عمران ...أنا-
 .head

-أهلً بيكِ يا برديس.
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-أنا عاوزه حضرتك تطمني خالص، العملية دي بسيطة جدااا.

-كمان مش أول عملية تتم على إيد البروفيسور.

-يا ماما اطمني بقى متقلقيش خالص.

ابتسمت برديس لهم قبل الخروج من الغرفة لتلتقط رئيفة الهاتف الخاص 
بالمستشفى جوار عمران.

-ألو أنا دكتورة رئيفة مامت عمران حجرة311 ، كنت بسأل حضرتك هيا 
ال head of nursing department اسمها إيه؟! ...طيب تمام مُتشكره 

لحضرتك جدًا.

-ياه يا ماما مفيش فايده فيكِ بتتعاملي معايا كأني ضاضا أبو خمس سنين.

-ههههه وهتفضل ضاضا لغاية ما اشيل ولادك يا حبيبي، أنا مش عندي 
غيرك في الحياة نفسي تفهم ده كويس يا حبيبي.

-ربنا يخليكِ ليا يا رب.

طرقات على باب الغرفة تدق قلب رئيفة، بينما يدخل الطاقم الألماني 
لاصطحاب عمران لغرفة العمليات، تقف بعيدًا عيشه في الممر المؤدي 

للعمليات بوجهٍ شاحب ودموعًا جفت من التعب ليلتقطها نظر عمران ملوحًا 
بيَده  ليُطمئنها بعيدًا عن أنظار أمه التي سريعًا ما علمت بما يدور من حولها 

دون علمها ليغَلق الطاقم الباب من خلفهم.

تختفي فجأه عيشه من محيط أنظار رئيفة والتي بحثت عنها ولم تجدها.
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تجلس رئيفة في ساحة الانتظار أمام غرفة العمليات ممسكة بمصحف صغير، 
تقرأ كلمات منه قد تسكن جزعها وقلقها على ابنها وعينيها تدمع بين السطور، 
كل  بأن  قلبها  تهدئة  محاولة  العمليات  باب  إلى  النظر  تسترق  دقيقة  وبكل 
شيء سيكون على ما يرام وأنها ستخرج حتمً من هذا المكان وبيدها عمران.

بينما تتجول عيشه في ساحة الاستقبال الخاص بالمستشفى، شاردة في ذكريات 
نمت وكبرت داخل المستشفى مع حبيبها عمران.

-عيشه يا حبيبتي... أنا جبتلك حاجة دافيه تشربيها تهديكِ .

-مش قادره يا منى... مش قادره حاسه إني هموت 

-متقلقيش خلاص كل حاجه هتمشي زي ما رتبت ِ خلاص هانت.

-صعبان عليا أوي وقلبي واجعني يا منى عليه أوي أول ما دخل العمليات 
حاسه إن كل حاجة راحت مني كأنهم خدوا روحي معاهم. 

-لا انشفي كده مش عاوزين فضايح...أنا لازم اسيبك وارجع الملحق التاني أنا 
جيت اطمن عليكِ.

-امشي طيب قبل ما حد يشوفك.

-متقلقيش أنا محدش يعرفني هنا خالص.

تصعد عيشه إلى جناح العمليات في محاولة منها لتقصي الوضع الحالي لعمران 
لتتلقى صدمتها أعلى السلم المؤدي للجناح لتجد رئيفة أمامها!

ولأول مرة ترتمي بأحضان رئيفة، لتبث الثانية الطمأنينة بقلبها.

-أنا بدور عليكِ من بدري يا عيشه، تعالي معايا جوا نقعد نتكلم شويه.
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يجلسان جنبًا إلى جنب داخل الاستراحه، تعبث رئيفة بحقيبتها قليلً لتخُرج 
يدها مرة أخرى بألبوم صور قديم:

-دي صورة ضاضا وهو أول مرة بيمشي، طب شوفتِ دي يا عيشه؟ ده 
أول عيد ميلاد ليه.. هنا بقى كنا بنجيب أول عجلة ليه لما طلع الأول في 

مدرسته، ودي أول مرة ينزل البحر لوحده…حبيبي كبر وطلعله شنب 
الصوره دي أول مرة يدخل يحلق دقنه فيها، كنت معاه برضو ودي صورته 

بالبالطو الأبيض أول سكشن في أول يوم جامعة.

ترتجف شفاه رئيفة وتتكور الدموع بعينها معلنة النزول على خدها:

-دي حبيبي أول مرة يحلق شعره قبل ما يدخل ياخد أول جرعه كيماوي.

لم تتوقف عيشه عن البكاء، وكأنها تعيش لحظات الفرح والألم مع رئيفة بكل صوره 
تسمع حكايات رئيفة عنها، تارة تنزل دموعها وتارة تبتسم بطرف شفاه حزينة.

-عاوزاكِ يا عيشه تصوري كل لحظة حلوة هتعيشيها مع عمران ابني، 
عاوزاكِ تحتفظي بكل لحظة وصورة لأحفادي.

تبكي عيشه بحرقة، مقبلة يد رئيفة لتحتضنها بين ذراعيها.

حركة توتر داخل جناح العمليات تنُم عن أن شيئاً ما ليس على مايرام... 
دخول وخروج أفراد من الطاقم الألماني إلى غرفة العمليات وسط ذهول رئيفة 

وعيشه إلى أن جاءهم الرد محمل على أكتاف عزرائيل!

-للأسف رغم إن العملية نجحت لكن  قلب عمران متحملش وجاله قصور 
حاد في الدورة الدموية...عمران مات.

لحظات الصدمة الأولى مرت كالدهر على كلاهما. 
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داخل رئيفة بصيص من الأمل لربما الخبر كاذب، ربما وسط الأجهزة الطبية 
الضخمة وسيلة لإرجاع ابنها للحياة وبعثه من جديد، صدمتها كانت أشد منها 

أن يتحملها عقلها فلا يزال الأمل يدق قلبها.

بينما عيشه ارتكزت بضهرها على إحدى الجدران دون أن تخرج كلمة من 
فمها فقط تبكي وتبكي .

لم تجد رئيفة حل سوى أن تقتحم غرفة العمليات لتجد قلبها ممد على منضدة 
حديدية،  حوله أسلاك متصلة بأجهزة داخل الغرفة عليه غطاء أبيض من رأسه إلى 
أسفل قدمه، لا تشعر بالحياة من حولها سوى على سرير بالمشفى تكاد تفيق دون 
التفكير فيما حدث... لحظات تطيل النظر إلى  سقف الغرفة ومن ثم تحوم بنظرها  
حولها لتجد عيشه تجلس جوارها متشحة بالسواد  وينشط عقلها من جديد.

-عمران فين؟! عمران يا عيشه... لا متقوليش يا عيشه...قوليلي عمران 
كويس، وهيدخل علينا دلوقتِ... قوليلي عمران عايش ممتش وإني هفرح 

بيه وهربي ولاده... فين عمران ياعيشه؟

لم تستطع عيشه مواجهة رئيفة سوي بالبكاء والهروب من النظر بعينها.

*****

-”منى هو جاي إمتى؟”

-”زمانه جاي ياعيشه... أنتِ قلقانه ليه؟ “

-”أنا مش قلقانه بس رئيفة في البيت وحدها. “

-”مقولتليش صحيح.. رئيفة عملت إيه لما عرفت إنك اتجوزتِ عمران قبل 
مايموت؟” 
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اعتدلت عيشه بجلستها ممسكة الهاتف  لترد على المكالمة، رافعة حاجبها لتسُكِت منى .

-”أيوه يا ماما رئيفة أنا بجيب طلبات للبيت، وجايه حاضر أنتِ مش عاوزه 
حاجه؟” 

تغلق الهاتف وتبتسم لمنى منخرطة بالحديث مجددٌا:

-” تصدقي بقى اللي صعبان عليا هو  الست دى، أنا مش صعبان عليا 
عمران قدها... عمران كان طيب والدنيا دي مفيهاش مكان للطيبين،  لكن 

رئيفة مكسرهاش غير موت ابنها...يلا محدش بياكلها بالساهل ...بس بقولك 
انا مش هدخل معاكم في عملية تانيه كفايه عليا أوي كده ومش كل مرة 

تسلم الجرة يا بنت مديحه.” 

-”هههههه يختي محسساني إن مديحه شتيمه، أهي خالتك.

-”خالتي... خالتي بس تربية قذرة هههههههههههه”

يدخل عليهم شاب ثلاثيني، طويل أسمر ذو شارب رفيع وشعر طويل، أحكمه 
برِباط أزرق من الخلف.

-”أهلً أهلً يا أبو علي، اتأخرت ليه؟”

-”ازيك يا منى... ازيك يا عيشه متأخرتش بس الدنيا زحمة أوي.” 

-”طيب بص يا علي، عيشه مش عاوزه تدخل معانا تاني.” 

-”خلاص قشطه كيفها بس اللي مش معانا يبقى برانا واللي برانا يشتري 
سكاتنا.” 

-”مش فاهماك يا علي! “
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-”يعني إيه مش فاهماني يا عيشه ما ترسيها يا من ى على التيته.” 

-”بصُي يا عيشه افهمك أنا... احنا متعبناش وعملنا الأفلام دي كلها عشان 
إنتِ تاخدي على الجاهز ونسيتي إني أنا اللي دخلتك المستشفى، وأنا برضو 
اللي عرفتك على عمران وأمه، وكمان اللي ظبط الليلة كلها من الأول للآخر 

يبقى أنا.” 

-”صدفة... كلها جت صدفة يا منى.”

-”ههههه صدفه؟،  الطريق العوج مبيجيش صدفة يابنت خالتي،  الطريق 
العوج احنا اللي بنروحله ودي مش أول ولا آخر عملية نعملها ولو أنتِ 

فاكره إن اللي حصل مات!  تبقي غلطانه ولو  عاوزه تاخدي الخميرة كلها 
من رئيفة، مع ورث المرحوم؟  احنا معاكِ للآخر...بس متنسيش أنا اللي 
سمعت واطقست من وحدة الكلى على حالة عمران  وأنا اللي حطيتك 

قصاده ولا نسيتي القعة الحلوة اللي قعدناها من سنة في زيرو كافيه بتاع 
الزمالك من سنه يمكن ؟!”

تسبح عيشه بخيالها إلى اليوم الذي جمعتها منضدة واحدة فيه مع علي ومنى 
داخل زيرو كافيه.

-”بصوا بقى وركزوا معايا، الضربة المرة دي لو تمت زي ما أنا عايزه، كلنا 
هنتنَقل في حته تانيه خالص. “

-”ها ... أبو زعبل ولا طرُه؟ بصي يا منى أنا رأيي إنك متفكريش تاني خلاص، 
أنا اللي افكر واتكتك فاكره العَكشه بتاعت الترامادول بتاعت صيدلية د/

شريف كانت زي الفل وعلى الهادي ومحدش حس بيها.”

-”أنا برضو رأيي من رأي علي يا منى.”
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مرحلة  نعدي  بقى  عاوزين  والنصاب،  الحرامي  بين  الفرق  بقى  ده  -”هو 
رايقه،  نعمله في نصبه حلوة  اللي  الجميل وبعدين  للنصب  السرقة، ونروح 
هيحصل سرقتين تلاته من صيدلية ولا مول موبايلات…وبعدين أنتم ناسيين 
إني كنت هروح في داهيه في صيدلية شريف؟ ده لولاكِ يا عيشه لمحتي الكاميرا 
ورجعنا ودغدغنا الدنيا وأخدنا الهارد، لولاش كده كان زمنا بناخد تان احنا 
التلاته في الحبس، والست ريهام سعيد بتبيع وتشتري فينا...فكروا فيها كويس 
النصب، نصبايه حلوه رايقه نكِن بعدها شويه.” الأسهل والأحسن دلوقتِ 

لمعت الفكرة بعين عيشه، اعتدلت على إثرها وأخذت سيجارة من علبة علي 
لتشُعلها وتنظر لمنى بتمَعن.

-”اقتنعتِ؟ شايفاكِ... شايفاكِ ...والله اقتنعتِ.”

-”اصبري يا منى، متجيش قفش هي أصلً. “

-”أنتِ بالأخص لازم تقتنعي؛ أنتِ البطلة في الحوار ده.”

-”لا فهميني كده يا منى وبالراحه بقى شكلك راسمه الحوار ومِسوياه على 
الهادي من بدري..نسمع منك مش هيضر و

-”نسمع إيه يا علي، اصبر بس دي شكلها هتضحي بيا.”

-”بصوا بقى وركزوا معايا عشان مش هعيد الكلام مرتين ..عندنا حاله 
في المستشفى، قسم الأورام حالة لابن رجل أعمال كبير جدًا عنده ورم في 
المخ وحالته خطيرة جدًا، والولد ده مبسوط فشخ هو وأمه، عاوزه أقولك 
إن طاقم التمريض والنظافة بيتخانقوا على خدمتهم لدرجه إنهم عملوها 

شفتات ههههههه. “

-”استني بس هو مش أنتِ في قسم الكُلى؟ “
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-”يا قلب خالتك أنا حبايبي في كل الأقسام، اه أنا مبروحش هناك، بس 
بعرف أجيب أخبارهم.”

-”يا عيشه بنت خالتك جامده.”

-”جامده إيه... أنت مرحُتش هناك أنا رحُت الدنيا هناك بعيدة قوي عن 
بعضها، المباني بعيدة جدًا عن بعض. “

تقف الكلمات في حلق عيشه يتبع سكوتها ضحكة عالية ... فهمت.. فهمت 
حمدي يا بنت الرايقه.

تضحك منى بصوت مبحوح من أثر الدخان تنظر لعلي:

-”لا أفهم بقى، بطتي بتلعب من ورايا؟ “

-”لا من وراك ولا من قدامك، أنت اللي في القلب يا علي، أنت الكِيف اللي 
بيذل لكن د/حمدي ده طياري مصلحة يعني، دكتور تخدير مبيفوقش 

كبيرهُ قعدة حلوة ونلف سيجارتين ونلف العالم يا قلبي.”

-”ماشي يا منى بس أنتِ عارفه طبعي حامي وبغير يبقى تحَترمي وجودي 
ومَتجيبيش سِيرته قدامي “

-”لا ياقلبي... أنت اللي في قلبي وأنت شوفتني جبت سيرته ولا تعرف عنه 
حاجة؟ عيب يا علي عيب.”

-”قلبي يا منى.”

-”ههههههه...خلاص كده لا دَكر ياض المهم يا علي فكك من العلاقة القذرة 
اللي بينكم دي، وخلي منى ترسينا على الحوار كله.”
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-”بصوا بقى الواد ده اسمه عمران أبوه وأمه منفصلين والواد ابن أمه لسه مَتفطمش، 
أمه دكتورة في الأدب، بس اللي هو على قديمه، عايشين في فيلا  بالتجمع المهم…”

-”واللي في التجمع دول وابن رجل أعمال، يتعالج ليه في مكان زي كده؟ ما 
يِسفروه بره! “

-”بدأتِ تشغلي راسك معايا يا عيشه ..الواد عليه قضية قتل، كانت خناقه 
تقريباً ورسيت إنه خبط واحد وجاب أجله واتصدر عليه حكم وهربان؛ 

مَيقدرش يسافر، هما مِأمنينه هنا. “

-”يا نهار أسود جايبالنا واحد قتال قتله؟”

-”لا خالص... ده كيوت وغلبان، دي جت معاه كده.”

-”طيب انجزوا العكمه فين؟ أنا مليش في رغي النسوان ده.”

-”اهدى يا علي خلي منى تتكلم، أنا بحب التفاصيل.”

-”وحمدي قالي إن ده برضو اللي مخليهم ماسكين في المستشفى دي لأن 
أهل القتيل بيدوروا عليه.”

-”هاااا أنا قلُت إيه؟ متجيبيش سيرته قصادي يامنمن.”

-”بقولك إيه بروح أمك، متفصِلنيش من المود بقى، نخلص شغل الأول ماشي؟”

-”ماشي أمون مون.”

-”كملي يا بنتي وسيبك منه .. بقولك يا علي قوم هاتلنا شاي وتعالى.”

-”أولً الواد ده الوريث الوحيد لليله دي كلها، وثانياً الواد ده هيموت.. 
هيموت والورم اللي في مخه مأثر على مراكز تفكيره أصلً. “
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-”يابنتي أنتِ ممرضه بلاش تعيشي دور الدكتورة.”

-”الممرضه اللي مش عجباك دي ممكن تعملك عملية استئصال للي بين رجليك من 
غير ضربة مشرط واخليك قاعد بطرحه.. اتلم أنت عارف مش بحب ممرضه دي.”

ضامًا رجليه مبتسمً لها: 

-”أموت في العنف يا مُنمن.”

-”كملي يا منى وفكك منه ها وبعدين.”

-”المهم الواد ده مش هينفع جثته تتشرح ولا يِتشك إنه مقتول بفعل فاعل خالص، 
عشان الحوار هيدخل في سين وجيم وصاحب المستشفى أصلً صاحب أبوه 
ومتستر عليه، وكمان لو  الحوار اتعرف يبقى أهل القتيل هما اللي وصلوله وقتلوه “

-”قتلوه؟ .. أنا مش فاهمة حاجة.”

-”من الآخر من الآخر، الواد ده هيشوفك يا عيشه ولازم يحبك وكمان 
يتجوزك وتبقي أرملته وتورثيه ومش هتبقي أرملة إلا لما يموت! “

-”يخربيتك أنتِ عاوزانا نقتل؟ وكمان اترمل؟ إنتِ اتجننتي؟”

-”خلاص يا عيشه لو إنتِ مش عايزه أنا موافق يا مُنمون اتجوزيه إنتِ.”

-”أنت فكرك يا علي  مفكرتش؟ بس أنا منفعش، مينفعش اتشاف في المبنى 
عندهم كتير وكمان  ده عايز حد فاضي ومتفرغ وغير كده وكده، مخلصتش 

النحتايه اللي معايا... لسه حمدي وكمان هوا واد بتاع جامعات وسفر وفـ 
طب، اللي تنفعه عيشه لازم نلعبها صح من الأول. “

-”أنا مش موافقه اترمل، ليه أصلً وتتحسب عليه جوازه؟”
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-”ده على أساس إنك توب منضربش فيه مقص؟ إيه يا بنت خالتي احنا 
دفنينوا سوا، على الأقل تبقي أرملة دكتور عمران بن الحادي رجل الأعمال 

بدل ما تبقي مفتوحه من حسن الميكانيكي ولا إيه رأيك؟ “

أسدت منى كلماتها بعنف تجاه عيشه، لتستقر بقلبها وجعًا.

لم تلتفت لحديثها وهمت بالرحيل.

-”اهدي يا عيشه أنتِ غبيه يا منى؟ حد يقول كده؟ بوسي علي راس أختك يلا. “

-”أنا آسفة يا عيشه... بس احنا كلنا عارفين بعض واللي عندك عندي قبلك، 
بس يابت يابت فكري كويس دي فرصه العمر ...فلوس وستره ليكِ وليا قبلك.”

-”نسيتيني يا بنت الكلب؟ وأنا كمان! “

 : تضحك عيشه متناسية حديث منى الفظّْ

-”أنت كمان عايز تتستر يا علي؟ “

-”آه طبعًا وماله مفيش حاجه بتستر غير الفلوس والنبي أنا مستعد أكتب 
عليه عمران ده لو يرضى. “

-”طيب اقعدي بقى وخليني اكمل كلامي ..

أنا هعرف ارتبلك تقابليه ازاي والباقي عليكِ.”

-”هتعمليها ازاي؟”
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-”أنا بنت خالتك متقلقيش عليا... مره هتدخليله أوضته بالغلط يشوفك 
بس مرة تانيه هديكِ المواعيد اللي بينزل فيها الجنينه بتاعت المستشفى، 

وطبعا كل ده في خلال أسبوع تحاولي تلضمي معاه وأنتِ الأسبوع ده 
بتروحي تزوري صاحبتك وفي آخر يوم من الأسبوع بوكيه ورد كبير وعليه 

رقمك وهو محدش بيزوره غير أمه وأنا برضو هقولك مواعيد زيارتها عشان 
متشوفكيش على الأقل في الأول وهو محدش بيزوره، بيصحي من أول النهار 

جمب الشباك وينزل يتمشى شويه... هو وحيد كل أصحابه ميعرفوش عنه 
حاجة من يوم الحادثة اللي قتل فيها الواد التاني.

في ظروفه دي سهل جدًا جدًا يتعلق بأي إيد تتمد له أو حتى تطبطب عليه، أهم 
حاجة إنتِ وشطارتك على أد ما يتعلق بيكِ، العكمه هتكبر قصادك سنه أو 9 
شهور لما يخلص علاج الإشعاع والكيماوي ويدخل يستأصل آخر جزء متبقي من 
الورم هنا بقي الجد كله.. لازم يكتب عليكِ قبلها لأنه هيدخل مش هيخرج.”

تستمع عيشه وعلي بكل جوارحهم وكأن ما يقال لا يقل عن المجالس الحربية أهمية.

ليخرج علي عن صمته بسؤال: “ولو خرج؟”

تقاطعه منى رافعة يدها: 

-”مش هيخرج .. ده دور دكتور حمدي دكتور التخدير هيديني حقنه 
هفضيها في الكانيولا بتاعته قبل ما يدخل العمليات على طول الحقنة 

دي بتشتغل بعد ساعتين بالظبط يعني بعد ما يدخل العمليات بساعة... 
بتعمل إيه بقى؟  بتقلل ضربات القلب جدًا جدًا هي بتتاخد للحيوانات 

المفترسة عشان يسيطروا عليها في التصوير أو السيرك...المهم الحقنة بتفضل 
تنزل الضربات لغاية ما يجيله قصور في الدورة الدموية وبكده يبقى تقريره 

قصور حاد في الدورة الدموية أدى للوفاة.”

-”قتل؟ أنا مش مقتنعة إننا نقتل يا منى.”
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-”بصيلها من ناحية تانيه ده قصاص.”

-”الله عليكِ يا منمون حلوة الصيغه دي فشخ أنا اقتنعت هنبدا إمتى؟ “

-”استنى أنت يا علي... قصاص إيه مش فاهمه؟ “

-”هو مش قتل وهرب؟ يبقى لازم نقتص منه.”

-”واحنا نقتص منه ليه؟ أنت بتقولي إنه كويس والظروف هي اللي جت 
معاه كده صح؟ يبقى ربنا غفور رحيم.”

-”بالظبط يا روح أمك، ربنا غفور رحيم يبقى هيغفر لنا...خليني اكملك 
بقى.”

-”كملي يا منى، وفكك منها الليلة دي متتفوتش.”

-”طيب عمران المفروض إن اللي هيعمله العملية طقم ألماني بطاقم 
التمريض كله كله ألماني...أنا اللي هجيب الحقنة من حمدي... كبيرة 

التمريض اسمها )برديس( دي كبيرة تمريض الأورام... لازم يوم العملية 
متكنش موجودة لأن أنا اللي هدخل أديله الحقنة يومها وهكون لابسه 
البدلة بتاعتها دي سهلة، هنفصل واحده زيها بالظبط وعليها اسمها…

اليوم ده انا هدخل الحمام بتاع الجناح الخاص بالمرضى أغير البدلة وادخل 
اديله الحقنة كل ده لازم يبقى في خلال 10 دقايق مش أكتر وعيشه 

هتساعدني إنها تراقب الكوريدور وإن محدش يدخل الحمام أو على الأقل 
تعطله ...طيب واللفه دي ليه؟ طبعًا هقولكم: إن رئيفة أمه وليه حيزبون 

مش بتفوت الهفوة ولازم تعرف كل كبيرة وصغيرة داخله وخارجه على 
عمران.
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هياخد الحقنة وكبيره ساعة.. ساعتين في أوضة العمليات هيكون مفرفر 
وساعتها تبقي أرملة عمران الحادي.”

أنهت منى حديثها بعد أن أحكمت الحبكة لتتركهم يسبحون بخيالهم بعيدًا.

-”طب بس أنا مش مغسل وضامن جنة، نفترض إن الحوار موصلش للجواز 
هنعمل إيه؟”

-”بصي يا عيشه أنا واثقة فيكِ إنك تعرفي تلفيه بس مش عاوزاكِ تلفي أمه.”

-”مش فاهم يا مُنمون المفروض دي حماتها.”

-”بصوا بقى لازم يبقى في خطة تانيه .. أنا عاوزاكِ طول الوقت تشككِ 
رئيفة فيكِ إنك طمعانة في اللي مع الواد الحيلة... وفي نفس ذات الوقت 

أنتِ ملاك مع عمران حاجة كده زي أيهما أقرب رئيفة بتشتري كل حاجة 
بالفلوس، والله خافت وقلقت على ملايين ابنها هتحاول تشتريكِ أكيد 

عشان تزيحك عنه... والله حبتك والدنيا مشيتك يبقى مكملين في طريقنا 
لغاية ما يكتب عليكِ وده الهدف الأساسي…ها قولتوا إيه؟ 

-”عيشه...عيشه!”

تنتفض عيشه هاربة من جدران ذاكرتها لمجلسهم الحالي:

-”بصوا بقى ده آخر كلام عندي وآخركم معايا العملية دي بعد إعلان 
الوراثة حقكم هيوصل لكم متالته تمام؟ اللي جاي ملكوش فيه ..سلام.”

همت عيشه بالرحيل لتترك علامات الاستفهام تحوم  حول رؤوسهم.

-”البت عيشه شكلها حاسه بالذنب وعايزه تتوب!”
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-”لا يا علي عيشه بنت خالتي وأنا عارفاها أكتر منك ألف مرة هي يومين 
وتفوق كده يا إما واقعه وقعه فرداني ملناش فيها لقمة عيش معاها... بس 

تمام متقلقش إعلان الوراثة قصاده يومين.”

*****

-”يعني إيه أنا مش فاهمه حاجة.”

-”الأوراق كلها  واضحة يا أستاذه عيشه.”

-”تنازل إيه؟ أنا أروح فيكم في داهية... أنا مش هسكت يا رئيفة أنا مش 
هسكت ومش هطلع من المولد بلا حمص.”

لم تنطق رئيفة بحرف تنظر بهدوء فقط من ورائه ابتسامة تكشف الأمور لها، 
تنظر للمحامي محمد همام وعيشه.

-”لو سمحتِ اهدي يا عيشه الدكتورة رئيفة ملهاش دخل...

سرية  في  يبقى  جوازكم  إن  مني  طلب  ما  زي  المرحوم  إن  حصل  اللي 
تجهيز  مني  طلب  كمان  وتوثيقه  الجواز  عقد  تحضير  مني  وطلب  تامة، 
وتوثيق  ورثه  كل  عن  رئيفة  للدكتورة  منه  وشراء  بيع  بالتنازل  عقود 
مني  وطلب  ليها   منه  عام  رسمي  توكيل  بموجب  كلها  التنازل  عقود 
ربنا  قدر  لو  إلا  نفسها   رئيفة  الدكتوره  حتي  ده  يعرف  مخلوق  مفيش 
وصيته.” كانت  ودي  حصل  اللي  ده  وللأسف  العملية  من  ميخرجش 

-”تنازل إيه هو كاتب في الوصية إن مليش ورث؟”

-”لا كاتب إنه متنازل عن كل نصيبه في ورث الحادي لأمه الدكتورة 
رئيفة وأنها الوحيدة اللي ليها حق التصرف في الميراث، وكاتب وصيه تانيه 

للدكتورة رئيفة مظنش إنها تخصك في حاجة.”
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-”أنا مفيش حاجة متخصنيش، لازم أعرف فيها إيه وإلا هروح فيكم في داهية.”

-”ا/محمد بعد اذنك قولها الوصية بتاعتي فيها إيه.”

-”المرحوم يا عيشه طلب من أمه الدكتورة رئيفة إنها تتبرع من الورث باللي 
هي شايفاه للمستشفى اللي كان فيها.”

-”وأنا... وأنا مكتبش حاجة ليا سابني كده؟”

-”لا كتب جواب وطلب مني اسلمه للدكتورة عشان تقراه في اليوم ده لو حصل.”

يمد محمد همام يده في حقيبته الجلد ليخرج منها جواب يسلمه للدكتورة 
رئيفة بعد فشل عيشه في التقاطه منه.

-”أنا قولت ده ميخُصكيش يا عيشه ده يخص الدكتورة وهي الوحيدة اللي 
ليها الحق تقراه.”

تلتقط رئيفه الجواب وتشرع في قراءته بصوت مهزوز مسموع بالكاد لهم 
تقرأه بدموعٍ تخرج من قلبها لا من مقلتيها:

أمي...

ماما عارف إنك مش بتحبي العامية بس اعذريني دلوقتِ وانسي إنك دكتورة في 
الأدب... أنا مش هقدر اجمع كل اللي في عقلي وإحساسي عشان يوصلك بالفصحى.

أنا بحبك... 

أكيد أنتِ عارفه ابنك ضاضا أكتر منه... 
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أنت تعبتي كتير معايا يا أمي الفتره دي ومعنى انك بتقري كلامي ده إنك 
أكيد ارتحتِ من حملي وإن أكيد أنا كمان في مكان تاني أكيد مريح ليا، 

بعيد عن صوت الأجهزة، الشكشكات، الجلسات، والكيماوي عاوزك تفرحي 
إن ربنا وضع حد ونهاية لألمي ده دلوقت ولما تفتكري ضاضا ادعيلي.

أنا عارف كويس إن الورم اللي في راسي ده له تأثير كبير على تفكيري واتخاذ قراراتي 
وذاكرتي بس أنا عمري ما نسيت ذكرى كانت ما بينا من أول ما بقالي ذاكرة ليومي ده.

النهارده يوم فرحي اللي كنت بتمنى أحس واشوف الفرحه بعنيكِ فيه.

بس غصب عني اختياري المرة دي لوحدي واختياري ده وقراري من غير 
علمك أتمنى تسامحيني لما تقري الكلام ده.

أنا وعيشه هنتجوز النهارده بس عيشه اخترها قلبي لكن عقلي للأسف 
مسيطر عليه الورم وخايف إن دور عقلي لو موجود يكون له رأي تاني... 

وعشان دايمًا كل قرارتنا كانت مع بعض يا أمي هديكِ حرية التصرف من بعدي 
لتصحيح أخطاء عقلي لو أسأت استخدامه بسبب الورم، ولأنك الشخص الوحيد 
اللي في الدنيا اللي أنا وثقت فيه وثقتي كانت في محلها أنا اتنازلت عن كل شيء 
ليكِ تبقي حرة التصرف فيه من بعدي وعارف إنك عمرك ما هتظلمي عيشه.

ابنك المحب ضاضا 

تنُهي رئيفة قراءة الجواب وتطبقه بيدها وتضعه إلى أقرب نقطة إلى صدرها 
مغمضة عيناها، تسمح لدموعها الانهيار.

-”خلاص كده خِلصت... كان لازم أعرف إنه ابن أمه عُمره ما يبقى راجل لا 
حي ولا ميت.”

تمت.
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3/هس الشيطان 

-”عارف لما تبقى ماشي طريق طويل جدًا جدًا لدرجة ان كل خلاياك 
أرهقت وفي نفس الوقت متبقاش عارف إن الطريق ده له نهاية؟

أو إنك مثلً تحفظ دور في مسرحية وتحبه جدًا وتعشق تفاصيله ويوم 
العرض تقف على خشبة المسرح بترتعش من الفرحة؟!  فرحة أول ما تلمح 

حبيبك من وسط آلاف، جايه تشوفك وتشجعك عشان بتحبك وفجأة 
الستارة تترفع تلاقي قصادك كراسي فاضية؟

ياااه عن كم المشاعر اللي بتقع وقتها... عن كم الخذلان اللي بيتجمع تحت 
الشخص  إنك  أو  وحدك  إنك  وقتها  بتحس  روحك،   ينهش  عشان  ضلوعك 
الوحيد اللي كل العالم اتفق على اجتنابك عشان تعيش في كفة وهما في كفة.                                                                                                                        

طب عارف إحساس أول يوم دراسة وأنت رايح وايدك ماسكها إيد العجز، 
هاددها إيد عدة عليها جيلين قبلك؟ وأنت داخل فرحان بس الشنطه 

قاسمه ضهرك،  تدخل تلاقي كل اللي من سنك أبهاتهُم شايلينهم بشنطهم 
عشان يبقى أول سؤال ترد عليه هو بباك كبير قوي ليه كده؟  فردَك يطلع 

بكسرة من جواك: لا... بابا ميت ده جدو.”

-”كفايه كده النهارده عليك يا )مهند( افتح عينيك بقى وتعالى ندردش شويه سوا.”

نهض دكتور )مُحي( من جوار الشازلونج حيث يستلقي مهند مسترخيًا، يجلس 
محي وأمامه مهند من جديد:
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-”بص يا مهند دي طريقة علاج جديدة بنحاول نتبعها مع الشخصيات 
الأكثر خجلً زيك عشان تخرج بره عقلك وتسرح بتفكيرك وتبدأ تترجم 

مشاعرك بجمل ومواقف أنت اللي حاسسها وحدك،  يعني تقدر تقول إني 
بعطيك مساحه لخيالك عشان تبدع بلوحات من المواقف والألم.

ممكن بقى دلوقتِ نرجع لأرض الواقع؟، قولي بقى أي حاجه عايز تقولها لي 
النهارده. “

)مهند( شاب بمقتبل العمر يعاني من اكتئاب شديد، خفقت محاولات انتحاره في 
وضع نهاية لها مما اضطر والدته للبحث له عن علاج داخل العيادات النفسية.

-”بص يا دكتور أنا مشكلتي كلها دلوقتِ في دماغي.”

-”بمعنى؟ “

-”أنا كداب...كداب أوي أو بتخيل مواقف وحاجات وبصدقها ،مواقف بشوفها 
حقيقة قصادي، مواقف لنَاس بتتجَسد قصادي وبتفاصيل بتِتعبني شخصيًا، مش 
بقدر انساها وعَقلي مش بيِتحملها وكلها أفكار وحشه أوي لناس قريبه مني.”

-”بص يا )مهند( عاوزك تتكلم من غير ما تقف وأنا لو عايز اسألك على 
حاجه؟ أنا بكتب في ورقة قصادي وهسألك في الآخر بس عشان ما اقطعش 

أفكارك واشتتك، أنت واخد مهدئ المفروض يهديك ويهدي انفعالاتك 
ويخليك تقدر تخرج اللي جواك أفضل... اتفضل.”

ظهر الاضطراب على ملامح )مهند( وبعد محاولات عديدة من تهدئة أعصابه 
داخل  الزائغة  بعينه  والتجول  السريعة  قدميه  حركة  إلى  أظافره  قضم  من 
العيادة، إلى أن اتخذ القرار سريعًا بالحديث بصوتٍ عالٍ فجأة وسط بكاء شديد:

-”أنا بتخيَّل أمي وأختي مع رجاله!”
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لم يتوقع د/محي اتجاهات مهند الفكرية لهذا الحد بالتشخيص المبدئي، توقع 
أن الأمر لا يخلو من الاكتئاب وتوقع أن أسبابه قد يكون غياب الأب، أو ما إلى 

ذلك لكن الآن الأمر يتجه إلى اتجاه آخر ألا وهو: “هلاوس بصرية”.

أومأ دكتور محي برأسه ليسمح لمهند بتكمله حديثه.

-”أنا عارف إن الموضوع صعب بس ده اللي بيحصل وبيحصل على طول، مبقتش 
قادر اتحمله... كل يوم اقفل أوضتي عليا واحط المخده على راسي عشان ابعد 
صوتهم عني، صوت امي واختي وهما بيضحكوا مع رجاله غريبة بره في الصالة 
والصوت يفضل يزيد يزيد وبعدين يختفي فجأه، المشكلة إني عارف إنها هلاوس 
ومتأكد إن أمي عمرها ما تعمل كده ولا سلمى...سلمى متربيه كويس جدًا 
وأمي كمان كانت بتحب أبويا بس أنا تعبان وعايزهُ يبطل بقى يلعب في راسي.”

لحظات صمت وسكون تعمدها محي ليعطي مهند المساحة الكافية لإفراغ 
كل ما يدور بخُلدِه إلى أن بدأ بالحديث:

-”مش عايز تقول حاجة تاني يا مهند ليا؟ “

-”لا...عاوزك تساعدني أنا تعبان أوي.”

-”لا...للأسف يا مهند مش هقدر اساعدك، علاجك مش عندي .. علاجك 
عندك أنت.”

-”في حالتك دي أنت وحدك اللي لازم تاخد القرار إنك تكسر مخاوفك اللي 
مسببه هلاوسك، أنت مفكرتش مرة وأنت سامع صوتهم تخرج بره تشوف 

بعينك اللي بتسمعه ودانك عشان تخرج من حصار عقلك ده؟!”

-”لا.. مقدرتش.”

-”ولا مرة؟ “
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-”لا... ولا مرة.”

-”طبعًا عشان تفضل عايش سجين في أوهامك...عقلك مخليك كل ده عشان 
تعيش فيه، عشان أنت أصلً ملكش حياة ولا نشاطات، تقدر تقول كده 

عقلك بيسليك يا معلم.”

-”لا... مش عقلي ده الشيطان!”

ابتسم محي له ممسكًا بالقلم عابثاً بأوراقه التي أمامه وأكمل الحديث دون 
النظر لمهند.

-”بص الشيطان موجود جوه كل واحد فينا، احنا اللي بنديله مساحته أو 
بنديله على دماغه... أنت بس اللي ضعيف وسايب عقلك لأوهامك .. قل لي 

هي سلمى عندها كام سنة؟!”

”22”-

-”طيب الفرق بينك وبينها تلات سنين، المفروض تبقوا أصحاب، مفكرتش 
تحكيلها مرة عن اللي بتسمعه؟”

-”هما على طول بيقولوا إني كداب.”

-”وأنت كداب ولا لا؟”

-”مش عارف.”

-”لا...دي بقى الحاجة الوحيدة اللي مش هيبقى عارفها ومتأكد منها غيرك 
إذا كنت كداب ولا مظلوم.”
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-”أنا من صغري وكل اللي حواليا بيقولوا عليه كداب في المدرسة، والبيت 
محدش بيصدقني... عشان كده مبقتش اتكلم خالص في أي حاجه ولا 

بقيت واثق حتى في أي حاجة بشوفها أو بسمعها.”

-”بص يا مهند أنت ولد جميل ولسه ببداية عمرك وكل فترة الخبرات 
اللي هتمر بيها هتنُشيء فيك صفات جديدة أنت نفسك هتستغربها على 

نفسك... صدقني بس الموضوع يستاهل ويستحق شوية تعب ومجهود 
منك وتحاول تتناول الأمور من منبتها مش من فروعها... بمعنى أنت ليه 
اتاخد عنك فكرة وثبتت في راس اللي حواليك؟ خلينا الأول نعدل اسمها 
يعني هنقول ليه بقى المتعارف عليه بين اللي حواليك إنك مش صادق؟ 
يعني لو رجعت بذاكرتك لمواقف فاتت هتلاقي نفسك أكيد مأحسنتش 

التصرف في أمور اتاخدت عليك وخلت اللي حواليك يفكروا إنك مش 
صادق...اهدى كده وفكر معايا وحاول تسترجع أفكارك.”

استرخى مهند وأغمض عينيه، يسترسل في حديث غير منقطع ويستشعر رائحة 
طعام من زمنٍ فات تداعب أنفه وكان من أحب الطعام إلى قلبه طعام جدته 

الآتية من الصعيد لتطمئن علي أبناء المرحوم ابنها.

-”كيفك يا بتي؟”

-”عايشين الحمد لله.”

-”حالك مِتبدل كَنِك مش إنتِ يا بِتي مالك؟ اجمدي يا بتي شدي عودك 
محتاجه بِتك وولدك لازمن تقوي بيهم وتقويهم بيكِ يا بتي.”

-”اه الحمد لله.”

-”مانجصجيش حاچه يا بتي؟”
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-”الحمد لله ياما ده خيرك يقضي ويفيض، ده العيال والله بقالهم أسبوع 
مداقوش اللحمه، كتر خيرك على مجايبك يا اما.”

-”تعالى يا ولدي... يا مهند تعالى... اقعد على رجلي... أنت مكسوف مني يا 
ولدي يوووه بكره تكبر وتبقى راجل البيت يا ولدي.”

-”بس أنا ماما بتقولي أنت مش راجل.”

-”يوه إيه الكلام ده يا صفيه؟”

-”يا امه ده عيل هتاخدي على كلام العيال؟”

تنظر صفيه نظرة وعيد لمهند لتعلمه بما سيتم.

-”لا احنا مبنخلفَش عيال، كل خِلفتنا رجاله يا مهند، النهارده هتاكل من يد 
جَدتك مسويه لك لحمه وفته.”

-”احنا لسه واكلين كباب امبارح.”

تضحك صفيه مبتسمة لمهند لتسكته.

-”ههههههه شايفه الواد والله ده ما داق طعم اللحمه من أسبوع،  قوم يا 
مهند... قوم ندخل الأوضة وسيب جدتك تخلص اللي وراها.”

-”سبيه يا صفيه أنا شامه ريحة أبوه، فيه أومال أختك سلمى فين؟”

-”سلمى نزلت تجيب حاجه من أول الشارع وجايه ياستي.”

-”واه ليه كده تسيبي البِنته لحالها طالعه نازله؟ خلي بالك عليها يابتي.”

-”متقلقيش يا امه  دي نزلت عند جارتنا تجيب فصين توم للفته، هقوم 
أنده عليها تعالى معايا يا مهند.”
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تأخذ صفيه مهند من أحضان جدته إلى غرفته، تغلق الباب عليهم وتأخذه إلى 
أبعد نقطة من الباب وتخلع حجابها وتضعه في فمه، تداهمه بالصفعات على 

وجهه دون السماح له بالحديث أو التقاط أنفاسه حتى.

-”يا كداب... يا غبي ...يا كداب مفيش فايده فيك...لسانك ده هقطعهولك 
المره الجايه يا كلب.”

نزلت دمعه من عين مهند لمحها الدكتور محي ومن بعدها اتخذ القرار بانهاء 
جلسة اليوم، وقف مودعًا مهند عند باب مكتبه ليعود مرة أخرى مستغرقاً في 
تساؤلات عن حالة )مهند(، الغريب في الأمر أن ما مر به الولد كفيل بصناعة 

عشرات الندوب داخله لكنه لم يضع يده إلى الآن على سبب تلك الهلاوس.

-”دكتور محي في ظابط بره عايز يقابل حضرتك.”

-”ظابط؟ ظابط مين؟ مقلش اسمه وعايزني بخصوص إيه؟”

-”لا.. مقلش.”

-”خليه يدخل طيب.”

-”أنا العميد محسن فرج من قسم الدقي.”

-”أهلً بحضرتك يا فندم اتفضل .. تشرب إيه؟”

-”لو ممكن قهوة مظبوط.”

-”ألو ... لو سمحتِ اتنين قهوة مظبوط.”

لم يبدُ الاضطراب على ملامح دكتور محي بالقدر الكاف لغرور الضابط والذي 
حاول جاهدًا  بث القلق داخل محي إلى أن فاجأه الأخير بجملته:
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-”حضرتك تقدر بقى تتكلم من أي اتجاه عاوز تبدأ منه، وخلي بالك ده أوبشن 
مش بدَيه لكل اللي بيشرفوني هنا طبعًا بس ده أوبشن كده عشان خدمة الوطن.”

لم يستصغ محسن المحاولة اللطيفة من الدكتور لكسر الحواجز وتلطيف الجو 
ليُبادره بالحديث مخرجًا من جيبه وصفة طبية مكتوبة على دفاتر د/محي. 

-”الروشته دي بتاعت المريض ده، عايزك بقى تطلع لي ملفه وتحكيلي عنه 
كل حاجة من أول ما جه عندك العيادة لغاية آخر مرة كان فيها هنا.”

اعتدل محي في جلسته وقبل شروعه بالرد أسكته محسن بإعطائه الكارنيه الخاص 
بالشرطة وإذن النيابة؛ للحصول على الملف وجميع المعلومات التي تفيد القضية.

-”طيب تمام يا محسن بيه حضرتك طبعًا أدرى مني بكل الأوراق المطلوبة 
لفتح الملف.. عاوزك تعذرني ده شرفي المهني يحُتم عليا طبعًا سرية المرضى.”

-”أكيد طبعًا ومُقدِر .. آخر مرة مهند جه فيها كان أول امبارح ده التاريخ 
الموضح على الروشته صح كده؟”

-”آه.. مظبوط.”

-”حضرتك مشخص حالته بإيه؟ “

-”قولي حضرتك يا محسن بيه هو إيه اللي حصل؟ طمني مهند بخير؟”

-”الحمد لله بخير وهتفهم كل حاجه بس فهمني الأول حالته.”

”.visual hallucination حالته واضحة جدًا”-

-”تمام .. تصدق يا دكتور كان نفسي ادخل طب بس للأسف مجبتش مجموع 
إيه؟ “ كان عنده  يعني  باشا  يا  ترجم  يلا معلش،  الانجليزي ده  أم  بسبب 
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-”هلاوس... هلاوس سمعية واتطورت لهلاوس بصرية مع شوية مواقف 
عقله ترجمها لأذية نفسه كنوع من أنواع العقاب على كدبه اللي كل اللي 
حواليه كانوا بيتهموه بيه لغاية ما كبر والعقدة دي كبرت وسببتله هلاوس 

بقى يخاف يواجها، وفضل يخبيها جوه خوف من إن محدش يصدقه.”

-”إيه نوع الهلاوس دي؟”

-”اصعبها إنه كان بيتخيل  أمه وأخته بيستدرجوا رجاله في البيت.”

-”وانت شايف ان كل دي هلاوس طبعا اكيد “

-”طبعًا الحالة واضحة جدًا وأنا نصيحتي ليه إنه لازم يواجه مخاوفه 
وهلاوسه؛ لأنه في الآخر بدأ يقتنع إن الشيطان اللي جواه هو اللي  هيأ له 

يسمع ويشوف ده، وفي علم النفس والدراسات مفيش الكلام ده.”

-”بلح...”

-”نعم؟ مش فاهمك يا محسن بيه.”

-”كل اللي قولته بلح، والدراسات بلح وكمان علاجك بلح، عارف إيه اللي حصل؟ 
الولد خرج من عندك وراح واجه مخاوفه... دخل على أمه وأخته ودبحهم! “

تبدل حال دكتور محي وتصبب عرقه وجَفت عروقه دون أن ينطق كلمة.

-”ساكت ليه يا دكتور؟  أنت أخطأت التشخيص والحكم كمان”

-”بس دي حالة هلاوس واضحة. “
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-”طيب الولد ده نشأ في بيت لأم بتمارس الدعاره، و أول ما بنتها كبرت 
والخراط خرطها نسيت كل مشاعر الأمومة، وجرت بنتها معاها وعملوا 

شبكة ومهند كان عارف كل ده وبيهرب منه بدخوله لدايرة الهلاوس 
بإرادته وبالحشيش والخمره اللي مكنتش بتتقطع من البيت، طبعا كل 

ده باعترافات إيده مش من دماغي... الواد ده يا دكتور يا دارس كان 
بيشتغلك...أنت بس اديته القرار مش أكتر من غير ما تقصد.”

انتهي الحديث بينهم ليخرج الضابط تاركًا الدكتور لأفكاره، تنهش عقله واضعًا 
رأسه بين كفيه مسترجعًا كل التسجيلات الخاصة بـ)مُهند(.

تمت.
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4/فنجان أثلجه النسيان 
في ليلة من ليال العمر... 

تجلس حبيبه إلى جوار حلمها.. إلى جوارها شادي.

في تلك الليلة توجت أميره على رأس شادي حيث حسدها كل خليلاتها.

-”شادي محاسب في البنك المركزي ياخد البت العرقانه دي؟ حبيبه دي 
كانت بتقضي صيف شتا بكسوة واحدة... يسيب كل البنات اللي شافهم في 

عمره ويختار دي؟ سبحان الله أرزاق.”

-”يا بنتي إنتِ جايه تفرحي لهم ولا تبصي لهم في عيشتهم؟ اسكتِ بدل ما 
يولعوا في الكوشه.”

لم يخلُ حفل الزفاف من الأحاديث الجانبية والهمز واللمز.

لم تنشغل حبيبه  بتلك الأحاديث؛ فالآن محيط نظرها فقط حبيب العمر شادي، 
كانت تعلم في قرارة نفسها أن كل من حولها حلموا يومًا بالظفر بحبيبها العزيز.

بينما تنشغل هي بمراقبة شادي طوال حفل الزفاف بينما هو لم يكُرث لها 
اهتمامًا، بل تركها لينشغل هو بطقوس الاحتفال مع صديقاته وأصدقائه وكأنه 

من إحدى المدعويين ونسيَّ نصفه الحلو في حفل الزفاف.

انتهى الحفل ليصعدوا إلى غرفتهم بالفندق ليدور الحديث بينهم،  تجلس 
أمام المرآة تزيل آثار المكياج من وجهها بينما ينهمك هو في فرك بعضٍ من 

التبغ المطروح أمامه بطبق على الفراش ليظهر انعكاسه لها في المرآة.

-”يا حبيبي مش تستنى لما تاكل الأول بعدين تبقى تشرب سجاير.”
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-”خرمان أوي يا حبيبه.”

-”ههههههه اللي يشوفك بتتكلم يقول عليك صبي ميكانيكي.”

-”لا يا حبيبه أنا مش شاب توتي فروتي وبتاع بابا وماما، الكيف مفيهوش 
ابن ناس وولاد كلب كلنا في الليلة دي ولاد كلب هههههه.”

تصمت حبيبه وتمعن النظر أمامها بالمرآة، غير مقتنعة بإتمام الحديث مع 
شادي، لكن صمتها توارى من خلفه أن القادم أفضل ، كعادة كل جنسها 

الخجل والسكون في باديء الأمر لينتهي بهن الحال مصارعات في حلبة الحياة.

*****

تقف حبيبه مستندة بيدها في أوسط ظهرها لتمنح ذاتها القوة لحمل نتيجة 
ما بصقه شادي بداخلها.

-”يا طنط اللي بيحصل ده ميرضيش ربنا... شادي ما بيفُقش وطول اليوم 
وسط البفره والسجاير والحشيش... أنا دلوقت عاوزه اللي ينتبه لي مش 

انتبهله كمان...يا طنط الحمل تِقل عليه مبقتش قادره خلاص... مش عارفه 
أقولك إيه بس أنا مقهوره يا طنط، شادي مش شايفني... للأسف أنا مش 

في دايرة اهتماماته... شادي كل اللي هامه كلابه وصحابه والكيف اللي 
بيطفحه “

-”اخص عليكِ تقولي كده على ابني حبيبي ما يطفحش أبدًا. “

-”يا طنط حرام عليكِ... حسِ بيا شويه... دلعك فيه ده اللي عمل كل ده.”

-”يا ختي إن مكنتش ادلعه ادلع مين؟ ده راجل البيت على بنتين ده الحيلة 
اللي بشَم فيه ريحة المرحوم.”
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تفقد حبيبه السيطرة على دموعها، معلنة الفوز وتنفجر بالنزول غصباً عنها:

-”أرجوك يا طنط خلينا نحط إيدنا في إيد بعض ونلحقه... شادي خسر 
شغله وبكره مين عارف هيخسر إيه تاني؟”

-”خليكِ أنتِ كده ميشوفش منك غير النكد ويروح يدور على اللي يفرفشه 
بره يا غبيه... يا غبيه.”

-”أنا مش غبيه... ولو أنا غبيه فعشان قبلت أعيش العيشه دي.”

-”ههههههه ضحكتيني يا حبيبه... مش عجابكِ العيشه دي؟ أصل نسيت 
إنك كنتِ عايشه أحسن منها.”

-”أنا منكرش يا طنط إن العيشه دى في وقت من الأوقات مكنتش أحلم 
بيها... بس كل ده هيروح صدقيني وحتى مش هلاقي عيشة أهلي. “

-”بقولك إيه... قومي... قومي بطلي رغيّ اعملي الغدا خلي شادي والبنات 
يلاقوا لقمة ياكلوها. “

-”حاضر يا طنط...حاضر.”

تقرر حبيبه الانسحاب من أمامها لتدخل تدس أحزانها في المطبخ لإعداد وجبة 
الغذاء؛ فكانت الوحيدة التي تقوم بجميع مهام المنزل؛ فمُنذ أن دبت قدمها 

في منزل شادي اعتلت جميع مهامهم على كتفيها كنوع من أنواع التعويض 
من الأم لبناتها اللاتي فاتهن قطار الزواج، ومن قبله قطار الحُسن والجمال 

ليكون نصيب حبيبه ثلاث حموات لا حمى واحدة.

*****
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ظلت بجوار طفليها إلى أن غاصا بنومٍ هادئ، تطبع قبلاتها الحارة على جبين توأمها، اليوم 
أتما عامهم الثاني دون علم شادي الذي قضى ليلته خارج المنزل متسكعًا بكلبه العزيز.

جلست أمام مرآتها تنظر لخطوط الهم التي حُفرت بوجدانها قبل ملامحها، كم 
اشتاقت لأحضان واراها التراب، شعرت للتو بفقدان أبواها، افتقدت الشعور بكونها 
أنثى... أصبحت فنجان من القهوة نسيَّ صاحبه احتسائه... الآن لا يوجد ما تستند به... 
أملها الوحيد يرُسم من أمامها لتراه ينمو يومًا بعد يوم بكل لحظة تمر مع صغيريها.

-”يا نهار أسود... يعني أنت دفعت 2000 جنيه في شويه أكل للكلب؟ 
واحنا داخلين على شتا وولادك محتاجين لبس وجواكت.. أنا مش فاهمه 

ازاي بتفكر؟ قولي انت اللي جواك ده حجر مش قلب من لحم ودم!”

خرجت حبيبه من حصارها للتو  بعد سكون أعوام فاتت، تواجه شادي 
بحقيقة أخفتها أعوام واتخاذها للقرار، لم يكن نتيجة صدمة بل نتيجة فقدان 

تام للأمل لانصلاح الحال؛ فأصبح انصلاحه كهدمهِ.

فقدت جميع ما بداخلها من المشاعر تجاهه بل تبدلت أحاسيس الحب لكرهٍ 
ونقمْ، تبدلت الذكريات ليسكن محلها الكره والخذلان.

لكمته بقبضتها الضعيفة على صدره دون أن تحصد أثرها مما أثار غضبها 
لتسقط منها كلمات اللوم عليه:

-”أنا قرفت منك... عارف أنا كرهت نفَسك اللي بيخرج منك... اللي رابطني 
بيك )علي وعمر( بس ده... كل اللي بينا مات خلاص واللي بيخليني دلوقتِ 

أحاول امنعك عن القرف والبودره والحشيش مش خوفي عليك...خوفي 
عليهم إنهم يكبروا وتبقى وصمة عار ليهم، ومش هسمحلك تضيع اللي 

باقي من ورث ولادي فيك، ولو أمك واخواتك واقفين يتفرجوا عشان أنت 
الحيله بتاعتهم!  لا...لا يا شادي مش هسيبك تبيع عيل من عيالك زي ما 

بعت مصيف العجمي عشان تشد بيه بودره.”
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انتفض شادي من مجلسه واضعًا يده على فمها ليُسكتها:

-”اخرسِ مش عايز فضايح...أمي تسمعك. “

-”خايف أمك تعرف مش خايف من ربنا؟ أنا هنزلها وافضحك وهاخد 
عيالي وامشي بيت أبويا وأمي موجود حتى لو هما مش موجودين.”

-”اعقلِ يا حبيه ولو خرجتِ من هنا مش هترجعِ تاني”

-”ماشيه ومش راجعه، وسايبالك جنتك تشبع بيها.”

لتلتقي  للرحيل  وتستعد  طفليها  لتوقظ  غرفتها  وتدخل  مجلسه  حبيبه  تترك 
بصدمتها علي باب غرفتها صدمة فزع تقتلع فؤادها من بين ضلوعها... تصرخ 
الأرض  تلتقط صغيريها من على  الكون من حولها...  فراغ  ليملأ  صراخًا مدوياً 
بجوار فراشهم وقد تلطخ فمهما بالسُم الأبيض، وتجد كيس فارغ محتواه من 
السُم الأبيض ليستفيق عقلها مترجمً ما حدث للتو فعبث أحدهم بحقيبة شادي 
ونحيب  بكاء  وسط  للسماء  أرواحهم  لتصعد  ببرائتهم؛  سوياً  السُم  واقتسموا 
حبيبه التي احتضنت ما تبقي لها منهم أرضًا فأرواحهم صعدت للرفيق الأعلى.

تمت. 
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5/داخلي طفلة ..لم يكن ذنبي   
تملكتني روح طفلة...

طفلة صغيرة ذو تسع سنوات كل ما بداخلها أحلام مسلسله بقيودٍ.. قيود 
الفضيلة في زمن العهر! 

طفلة بداخلها الآذان على مرآى عينيها خمر ينسكب يسيل على شفاه الغواني.

طفلة يعتصر قلبها الإيمان خنقًا من أسفل ضلوعٍ يلامسها يد رجل بعقده 
الرابع من زهير عمره لا يربطها به نسب ولا دم.

طفلة... العفة من بين فخذيها...للتو ترك زوج أمها بصُاقه الأبيض من بين 
فخذيه على فخذيها.

طفلة لها عين حسناء بنُية اللون عين واحدة بنُية والأخرى مغطاة بغشاء أبيض 
للأسف قد أهلكتها صفعة أمها.

داخلي طفلة تسترق لحظة نوم عميق بعيدًا عن براثن أمها وزوجها.

طفلة تشتاق طوال يومها لتلك البلاطة التي تستند عليها وتحتضنها في أبعد 
نقطة أرضًا داخل مطبخ منزلها.

داخلي طفلة...

صوت آهات أمها صم آذانها وهي تمتطي زوجها بغرفتهما.

داخلي طفلة...

كم اشتاقت لأحضان دافئة من امرأة ناضجة الأنوثة لتسقيها من آبارها قبل 
أن تموت ظمأى.



 
61

داخلي طفلة…

لم تشعر يومًا بكفٍ أكبر من كفها يمسك بيدها ليعبروا الطريق كما رأت دومًا 
أباءًا ممسكة بأبنائها.

داخلي طفلة...

كم حلمت باللعب واللهو مع أبناء أبيها!..تاقت لتلوذ بتلك الدمية الجديدة 
التي ربما ترتدي ملابس زهوة فقد تكون بلاستيكية لكن ذو رائحة أذكى منها.

داخلي طفلة...

فشلت في جميع مراحل تعليمها لا لضيق الحال، ولا لضيق مداركها بل لضيق 
وقت والديها.

داخلي طفلة...

حلمت مرارًا وتكرارًا أن تضع تلك الزيوت التي تضعها أمها على شعرها، تمنت 
حتى  أن تلوذ  بخصلات طويلة، فحتى تلك الخصلات تتطلب عناية من أمها؛ 

وحرمتها من أدنى اهتمام بقص خصلاتها.

داخلي طفلة...

ترى حلمها دومًا بمرآتها وهي ترتدي حذاء أمها وحجابها، وتستشعر أنوثة أمها 
في الرحيق المنبعث من ملابسها.

داخلي طفلة...

متلهفة ليد تمسح على رأسها، تطعمها كسرة خبز بحنان يدٍ، تلاعبها تحتضنها، 
تسقي آبارها الجافة.
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داخلي طفلة...

ضمرت أعضائها .. لم تجد من يسقيها حنان، ضمرت من الحرمان ...داخلي 
طفلة حُرمت  ملذات الكون، تبيح لنفسها جميع الملذات الآن وكأنها أصدرت 

حكمها للعالم صارخةً في وجوههم جميعًا.

لا... لا لن أبقى في الحرمان كفانِ حرمان، لا محرمات بعد اليوم، أمتلك الكثير 
؛ أنا اليوم لدي ما أتصدق به لجميع المحرومين. لديَّ

لدي جسدي له الحق أن يدُلل الآن بعد سنواتٍ عجاف قضيتها بين كر وفر 
من منزل أبي لمنزل أمي، سنوات قضيتها تقلبًا على بلاط مطبخ أمي؛ بحثاً عن 

أكثرهم دفئاً وحناناً.

اليوم معي السلطة، معي القوة، معي جالوناً من النار لحرق جميع من 
حولي... 

اليوم أمتلك سلاحًا أغزو به العالم، معي جسدًا مكتمل النضج.

لازالت الطفلة داخلي لديها طاقة للتسامح والغفران لكن لمن يستحق.

*****

)لم يكن ذنبي(

أني ولدت بنت لأب أناني بنى بيت أمي من حطام عائلته.

لم يكن ذنبي...

أني بنت لأم أنانية، لم تتمعن وتحُسن الاختيار فيمن سيطلق نطفته في 
ماعونها؛ كان الهم الأكبر إشباع رغبات الماعون دون النظر لطهُر النطفة.
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لم يكن ذنبي...

أني ولدت في منزل به ضيف غير مستحب من صاحبة المنزل.

لم يكن ذنبي...

أني تجنيت يومًا بسلاح من أمي على براءة طفلة قد تكون من نفس صلبي.

لم يكن ذنبي...

أن من حولي نموا إحساس السُخرة داخلي لأشعر أني ملكة ويلزمني وصيفة 
لخدمتي حتى وإن كانت أختي!

لم يكن ذنبي...

أنها حليقة الرأس،  ومن حقي التباهي بخصلاتي المدللة من أمي.

لم يكن ذنبي...

أن يكون ميعاد زيارتها الأسبوعية لنا تسليتي؛ فلم أجد من يحُنن جدار قلبي 
عليها، بل وجدت من يثُلجه عليها ليصبح نارًا تحرقها.

لم يكن ذنبي...

يومًا رأيتها فيه تشتهي عرائسي الجديدة، فأكسر السم بعينيها لأعطيها القديم منهم.

لم يكن ذنبي...

عندما نعتها دومًا وتكراراً بالعوراء، لم أجد من يوُقف تنمري عليها لتصبح عادة أتلذذ بها.
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لم يكن ذنبي...

أن منزل أمي كان مملكتي التي أحيا فيها أنا وأمي وأخوتي؛ فيأتي لنا ضيفًا 
ثقيلا ليتناول معنا وجباته في أطباق خشبية غير أطباقنا.

لم يكن ذنبي…

فأنا طفلة بريئة تطرح ما تزُرع به أرضها، لا يمكنها طرح الورود إن دفنت في 
باطنها بذور الشوك.

كل ذنبي أني ولدت ابنة لامرأة مدللة وأب أناني.

تمت.
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6/وديده بنت حسيب

-”سرحانه في إيه يا هاله من أول ما الباص اتحرك يابنتي؟”

-”مش عارفه يا أسماء اختيارنا مشروع قافلة الصعيد ده كان صح ولا غلط؟ 
“

-”صح أو غلط خلاص دلوقتِ، احنا في آخر سنة خدمة اجتماعية، وده 
مشروع التخرج واحنا في الباص ورايحين آخر الصعيد وأنا مشيت وراكِ 

مفيش فرصة بقى للندم ولا تفكير،  عايزين كل تفكيرنا إننا بعد ما اختارنا 
نحُسن اختيارنا بنتيجة حلوة ونثبت إن قرارنا كان صح لنفسنا قبل أهالينا.”

-”ماشي يا أسماء أنا بس قلقانه عشان أول مرة أبعد عن البيت وبابا وماما.”

-”ده على أساس إني ببات في الشارع؟  اجمدي كده...مشكلتك إنك حساسه 
أوي وحكمك دايماً بمشاعرك مش عقلك، نفسي مرة عقلك يحركك.”

-”كفايه سبنالك أنت العقل.”

تقف المشرفة على القافلة في أوسط الأتوبيس لتخبر الجميع بحال وصولهم إلى القرية:

-”أهلً بكم في قرية الجرينة...

أتمنى كلنا نلتزم بتعليمات الإدارة عشان ننعم برحلة علمية هادفة، دايمًا 
حطوا قصاد عينيكم إننا في قرية على أطراف الصعيد لا تمت بأدنى صلة 

بالقاهرة، احنا في بلد بتحُكمها قوانين مختلفة تمامًا عن قوانينا...ولازم نحط 
قوانينهم قصاد عنينا ومينفعش نكسرها أبدًا...كسر قوانينهم يعني مشكلة 

كبيرة مش هتقتصر على شخص، لا... تقتصر على القافلة كلها.”
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شعرت هاله بالخطر من كلمات المشرفة والتي استطاعت بنجاح بث الرعب 
في قلوب البنات خوفاً من المجهول.

-”عندك فكرة يا أسماء احنا هننزل فين؟”

-”آه طبعًا مكتوب في البرنامج بتاع القافلة إننا هننزل في استراحة واحدة 
ست كده بيقولوا عليها كبيرة البلد، مش فاكره اسمها، طلعي كده الكُتيب 

بتاع القافلة نبُص فيه.”

تخرج هاله الكتيب، تتصفحه سريعًا لتقع عينيها على اسم غير مستساغ: 

-“فرايسه عِتمان التل” 

-”الله حلو اسم )فرايسه( ده قوي صح سمعتيه قبل كده؟ مش موجود 
عندنا خالص.”

-”آه فعلً يا هاله مسمعتوش قبل كده بس بيقولوا إنها هي كبيرة البلد ورجاله 
بشنبات بيعملولها ألف حساب...هي أصلً لما سمعت عن المشروع بتاعنا تولته 
ورحبت جدًا بالموضوع، كمان هتجيب لنا البنات اللي هنعمل عليهم البحث.”

-”أيوه بس أنا مش مقتنعة إن حد يجبلنا بنات تحكي مشاكلها وحياتهم 
الصعبة اللي بِيواجهوها في الصعيد، المفروض البحث عشان يبقى ليه 

مصداقية أكتر يبقي من الشارع، ما كان سهل علينا بقى نروح لأي جهة 
حكومية تجبلنا شوية بنات عندهم مشاكل أو حافظينها وخلاص... بصراحه 

أنا مش مقتنعة بالكلام ده.”

-”اللي أنتِ مش فاهماه إن في )الجرينة( محدش يقدر يدخل ولا يخرج ولا 
يتكلم  حتى مع حد من غير إذنها، هي اللي بترتب كل حاجة.”

-”هي مين مش فاهمه؟”
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-”فرايسْه .. أنا سمعت المشرفة بتقول الكلام ده وبتقول إن البنات دول 
بتصب عندهم كل مشاكل الصعيد المسكوت عنها، مشاكل كلها تابوهات 

ت من زمان، شطارتنا بقى نعرف نوصل  مفاتيحها ضاعت وأقفالها صدِّ
لمشاكلهم الحقيقية مش  اللي هيقولوها أو حافظينها.”

أومأت هاله برأسها إيماءة استنكار وتحدٍ عما سمعت للتو من أسماء.

استقر الأتوبيس أمام سرايا )فرايسْه( ليجدوا الغفير بانتظارهم لإدخال 
الحقائب وتسكين البنات بغرفهم بالاستراحه، كل بنتين بغرفة، تتكون 

الاستراحه من خمسة غرف وأخذ السائق عم مهران معه في مكان مبيته.

بعد أن استقرت الأوضاع وسكنت البنات كل منهم بغرفتها ليسمحوا جميعًا للغفو 
انتقامًا من عناء الطريق ومشقته، عدا هاله التي لازالت تصارع الأرق على حلبة 
السرير في محاولة منها لاستعطاف النوم حتى للحظات...إلى أن غفوت عيناها لتفُيقها 
طرقات ضعيفة على باب الاستراحه الخشبي، تخرج من غرفتها على إثرها تفتح 
الباب بحذر لتجد بنت صغيرة لا  يتعدى عمرها خمس عشر عام إن أصابت الحكم.

بنت سمراء بملامح هادئة، تقف ومن حولها صواني مغطاة على الأرض، تنبعث منها 
رائحة السمن البلدي والمشويات من كل ما لذ وطاب، تستقبل هاله بابتسامة بريئة:

-”الوكَل يا ستي.”

-”الوكل؟ ههههههه ماشي تسلم ايدك، طب نسلم الأول... وأنتِ شيلتِ كل 
ده لوحدك ازاي؟”

-”لاه عبد المجيد الغفير وصلني... شال معايا الصواني ومشي”

-”ماشي يا ستي أنا اسمي هاله.”

-”عاشت الأسامي يا ست هاله.”
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-”أنا مش كبيرة أوي كده أنا اسمي هاله.”

-”في حاچة نجْصاكوا يا ستي؟”

-”آه.”

-”اؤمريني يا ستي.”

-”أنا قولتلك اسمي، ناقصني أعرف اسمك.”

-”أني سلمى.”

-”الله اسمك حلو أوي يا سلمى، تعالي بقى معايا ندخل الوكَل جوه ونقعد 
نتكلم شِويه.”

-”لاه مَجدرش.. سِتي منبهة عليا أچيب الوكَل وامشي على طول من غير 
حديتْ.”

-”ستك؟ ستك مين يا سلمى؟”

-”ستي فرايسْه.”

-”طيب ساعديني ندخل الأكل طيب.”

بهدوء قاتل بدون روح، شرعت سلمى بإدخال الطعام إلى داخل الاستراحه مع 
هاله، بينما ترفع سلمي إحدى الآنية من الأرض، انزلق غطاء رأسها لتنسدل 
خصلاتها الحريرية السوداء من أسفله؛ لتخُفيه سريعًا بكفها كحركة تلقائية، 

جرح كبير ملتف حول رقبتها، تلعثمت وسقطت منها الأواني إلى أن عادت 
لهدوئها من جديد وأخفت الجرح.
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اضطربت هاله مما رأت، وحامت برأسها علامات استفهام عدة عما يكون 
سبب هذا الجرح الغائر برقبة بنت صغيرة ملائكية كسلمى.

-”من إيه الجرح ده يا سلمى؟ سلامتك ألف سلامة ده شكله لسه من قريب.”

لم تستجب سلمى لسؤال هاله، بالعكس قابلت سؤالها بتجاهل تام متجنبة أن 
تسقط عينها بعين هاله، تنظر بجميع الاتجاهات من حولها عدا هاله.

-”تسلم إيدك يا سلمى، بس أنا مستنياكِ الصبح تيجي نتكلم شويه، أنا 
بصحى بدري أوي، أنتِ بتصحي إمتى؟”

-”أني بصحى أول ما الفجر يشجشج.”

-”ياه بدري كده؟ بتعملي إيه؟”

ه نچاح.” -”بنضف الزريبة وبجهز الفطور لستي فرايسْه مع أمََّ

-”ماشي وأنا مستنياكِ عشان تحكيلي بقى على شطارتك دي.”

-”شطارة إيه عاد؟ كل البنته حدانا بيعملوا اللي بعمله.”

-”ماشي يا ستي... أنا عاوزة أسمع بقى منك اللي كل البنات حداكوا 
بتعمله...تصبحِ على خير يا سلمى مستنياكِ.”

تلعثمت حروف سلمى خجلً من هاله، وانسحبت من أمامها دون أن تنطق 
بكلمة، أغلقت هاله الباب من خلفها لتزيح أغطية الأواني لتجد وليمة أسفلها 

لا تناسب وجبة العشاء.

تجولت من بين الأبواب المغلقة، توقظ البنات لينتهي بهم الأمر ملتفين حول 
مائدة من أعظم الموائد.
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بينما انهمك الجميع في التهام الطعام والأحاديث النسائية، تتخللها ضحكات 
بصوتٍ عالٍ، تجلس هاله بأوسطهم مُطلقة العنان لعقلها يركض خلف سلمى 
داخل السرايا، متذكره نظرة الانكسار والخجل والرعب في عين سلمى، تتذكر 
مشهد إخفائها لجرح رقبتها بكفها الهزيل مستشعرة أنها بدأت الآن بحثها؛ 
فمن باديء الأمر لم تكن على قناعة بفكرة تبني فرايسْه لجلب البنات لهم 

لسرد مشاكلهم، بينما الأفضل أن يكون السرد من داخل السرايا نفسها.

-”أنا مش مصدقه إن احنا بقالنا تلات ايام هنا يا هاله محبوسين!”

-”آه يا شيخه الحمد لله إننا راجعين الفجر خلاص، أنا بابا وماما وحشوني 
أوي وسريري... ياااه بحلم بحمام دافي وفنجان قهوة وانام في سريري 

واصحى الصبح على صوت ماما مش صوت عبد المجيد!”

-”أنت ليه محسساني إنك بتتكلمي على تلات شهور مثلً مش تلات أيام؟ 
..بس إيه رأيك في القافلة بقى والحكايات اللي جمعناها؟”

-”حكايات إيه؟ أنتِ مقتنعه بذمتك باللي احنا سمعناه من البنات ده؟ دي 
مش حكايات... ده سيناريو مكتوب ومحفوظ...متقنعنيش إن كل البنات 

في الجرينة هنا مشاكلهم ما بين نقص التعليم والإدراك وتفضيل الولد على 
البنت، وتهميش دورها في مجتمع ذكوري أو يعني أكبر مشاكلهم العنف 

الأسري ضد المرأة من أبوها أو أخوها أو حتى أمها؟ لا... وكل البنات 
مُجمعين إن اللي بيدعمهم ويساندهم فرايسْه “

-”تصدقي لما قعدنا مع بعض وراجعنا القصص تقريبًا كلها شبه بعض 
مفيهاش حاجة مختلفة!”

-”أنا متأكدة إن المختلف ده هيبقى من جوه السرايا...أنا كنت هتجنن واشوف 
البنت اللي اسمها سلمى، بس مجتش تاني خالص وكأنها بتهرب من إيه؟ مش عارفه!”
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-”أهم حاجة إننا الحمد لله يا هاله خلصنا القافلة بسلام، ومن غير مشاكل 
وراجعين بقى لأهالينا وبيوتنا يلا بقى خلينا ننام عشان عم ماهر هيصحينا 

كمان كام ساعة على صوت كلاكس الأتوبيس.”

-”ماشي أنا هطلع اشرب كوباية حاجه دافيه الأول، بطني وجعاني شويه 
..تصبحِ على خير أنتِ.”

-”وأنت من أهله يا هاله.”

تخرج هاله من الغرفة التي تجمعها مع أسماء بعد غلق مكبس النور والباب 
من خلفها، تدخل المطبخ الخاص بالاستراحه بعد أن ذهبت جميع الأرواح إلى 
غفوتها...تتجول يداها بحثاً عن الكنكه التي ما أن استقرت بين يدها وضعتها 
على الموقد ...تشعر بحركة خارج المطبخ، تطل هاله من الشباك الخلفي تلمح 
الضئيل،  الجسم  صاحبة  اكتشاف  في  وقت  تستغرق  يتحرك...لم  ضئيل  طيف 
تتوجه هاله سريعًا لخارج المطبخ ومنه إلى خارج الاستراحه، تتحسس خطاها 
في الظلام من أمام الاستراحه، همست بصوتٍ خافت غير مسموع على سلمى .

شعرت فجأة بكفٍ صغير على كتفها لتسري القشعريرة بجسدها، تلتف 
سريعًا، تجدها سلمى.

-”حرام عليكِ يا سلمى رعبتيِن ..انت مش قولتِ جايه الصبح؟ واختفيتِ 
ومظهرتيش تاني!”

-”أنتم هتمشوا إمتى يا ستي؟”

-”خلاص كلها كام ساعة ونمشي...سؤالك غريب يا سلمى طب تعالي ندخل 
جوه نتكلم.”

تقف سلمي ترتعش أوصالها، تتحدث مع هاله بينما جميع حواسها معلقة بالسرايا.
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-”مش هجدر ادخل چوه عشان لو أمه نجاح ولا ستي فرايسْه وعيولي؟ 
هَلحج اهْروب واستخبى في أيُّها مطرح في الدار .”

-”بالراحه بس يا سلم ى اهدي كده أنت خايفه من إيه وهتهربي ليه؟”

حاولت هاله أن تخرج سلمى من نوبة القلق إلى الطمأنينة والسكون، مُستحضره 
ما سَبق  لها من سنوات الدراسة وأخذتها يجلسون سوياً على دكة خشبية مقاربة 
للسور الخارجي للسرايا، خلف شجرة عتيقة يختفون من خلفها عن أي مرأى.

-”اهدي بقى واحكيلي، أنا حاسه إنك جايه الي مخصوص.”

نظرت لها سلمى بعيون مليئة بالدموع حبيسة خلف جفوناً أرهقت من التعب:

-”أنِ سمعت إن الحاچه فرايسْه چابت لكم البنات عشان تحكي حكاياتها ليكم.”

-”أيوه. “

-”بس البِنته دول حكوا اللي اتجالهم يحكوه، مَحكوش الحَجيجه، كل بت 
من دول عندها حكاية تهد جبال.”

-”أنا متأكده إن البنات دي مكنتش بتحكي كل اللي جواها، كلهم خوف وقلق 
زيك بالظبط، بس خلاص مفيش وقت، أنت جايه دلوقت قبل ما نرجع بساعتين 
تلاته تقوليلي الكلام ده؟ بس عاوزه افهم مين اللي منعهم ومنعهم ليه يتكلموا؟”

-”الخوف... الخوف اللي مانعهم كل واحده منيهم عندها اللي يمنعها وكل 
اللي مانعهم ممسوك بيد واحده.”

-”وأنتِ إيه منعك تفتحي قلبك وتتكلمي؟، اللي مانعك نفس اللي مانعهم برضو؟”

-”لاه أني غيرهم وعاوزاكِ تعرفي حكايتي يمكن غيري تتِلحج ومَتجُعش فيه 
زي كل اللي جبلي وجُبل وديده.”
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-”مين وديده؟”

-”وديده بنت حسيب .. زين بِنتة الجرينة ..البلد كلِاتها كانت تتِحاكى عنها 
لغاية ما ماتت.”

-”تقربلك إيه وديده دي؟”

تسرح سلمى بخيالها مغمضة عيناها تسرد لحظات قضتها بمنزل حسيب:

-”خوكِ مش موافج على عليوه ولد حسان.”

-”ليه ياما عليوه ماله يعيبه إيه؟”

-”واه يعيبه إن خوكِ راچل البيت بعد بوكِ والكلمة كلمته.”

-”يامه.. يامه ده تالت عريس يجي لحد الدار وحمدان يرفضه وأني عاوزه 
عليوه يامه ورايداه.”

يقطع حديثهم حمدان ليدخل متجهًا لوديده ممسكًا رأسها بكلتا يديه، ينهال 
عليها ضرباً وسط صراخ أمها وأختها الصغيرة:

-”رايداه يا بت الكلب؟ هتحطي راسنا في الطين...هتحطي راسنا بالطين.”

-”لاه يا حمدان أنت اللي حطيتني في الوحل وحطيت سمعة حسيب كلاتها 
تحت رجليك من يوم …”

-”اخرسِ يا بنت الكلاب... خاشمك ده لو نطج بكلمه هيبجى آخر يوم تنُطجُي.”

تجلس سلمى أرضًا منكمشه، تتابع ما يدور حولها دون أن تفتح فاه، فقط 
تنظر لأمها تقف بين حمدان ووديده منفجره بالبكاء والصراخ، دون أن تصل 
لمعلومة واحدة قد تثلج نارًا مُوقدة بصدرها، تتوسل وديده أن تكمل حديثها 

وتفرغ ما بصدرها، تتوسل لحمدان أن يشمل الأمر بهدوء لتتضح الأمور.
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-”أني مش فاهمه حاچه يا ولدي... أختك زينة وزينة البنات هتحط راسك 
بالطين ليه يا ولدي؟ سكت ليه يا ولدي سكتِ ليه يا وديده؟ وعيني يا بتي.”

تنفجر وديده بالبكاء إلى أن اتخذت القرار بالبوح عن المكتوم بصدرها منذ 
أعوام منذ موت أبيهم حسيب:

-”عاوزه تعرفي يامه ليه راجل البيت رافض كل العرسان؟ يامه عاوزه تعرفي؟ 
أني هجولك. “

-”هتفضحينا يا بنت حسيب مفيش فايده فيكِ يا فاجره، كل ده عشان 
عليوه؟ أنا هكسر راسك ديّ.”

هجم حمدان على وديده ممسكًا برقبتها، تحاول الفرار منه وتقف خلف أمها 
لتحول بينهم:

-”أني مش هسكت .. ولدك مش خايف من فضيحتي لاه خايف على 
فضيحته... ولدك من يوم موت بويا وهو افتكر حاله راجل على البيت 
كلاته وعليا...حمدان نام معايا يامه... نام معايا بدل المرة ألف... بسُت 

يده ورجله عشان ميضيعنيش، وميحُطش راسنا بالطين...مفيش فايده يامه 
حمدان خايف من فضيحته مش فضيحتي يامه.”

نزلت كلمات وديده كالصاعقة على أمها تشقها نصفين، لم تحملها قدماها، سقطت 
أرضًا لم تفقد الوعي بل فقدت الإدراك والحركة، لم يتبق من حواسها سوى عيناها 
تتابع ابنها وابنتها... سقطت أرضًا لتحتضنها سلمى ببكاء شديد غير قادرة على 
حملها لجسدها الضئيل، بينما توجه حمدان ليكُمم فم وديده وبحركة خارجة 
عن إرادته اعتصر رقبتها إلى أن سكنت حركتها تمامًا، وسقطت من بين ذراعيه أعاد 
حملها على كتفيه مرة أخرى ونظر لأمه الجالسة أرضًا بين أحضان سلمى المذعورة:
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-”متجلجيش يامه وديده بخير يامه... هيا بس تعبانه وأنا هدخلها فرشتها، 
هيطلع النهار عليها تبجى زي الأول وأحسن.”

حمل حمدان وديده بعد أن ألقى جملته علي أمه دون النظر لعيونهم، دخل 
الغلق  وأحكم  حولها  من  الغطاء  جوانب  واطبق  الفراش  على  وضعها  غرفتها 
عليها، وحملها على كتفه من جديد وضعها خلفه على دراجته النارية الخاصة به 
في نقل البضائع، واتجه بها إلى أطراف البلاد وقام بفك الغطاء من حولها، وأودعها 
بالنيل عائدًا بالصباح ليجد أمه فاقدة النطق والحركة ولم يجد سلمى بالمنزل.

انزلقت دموع سلمى للتو بين أحضان هاله لتفَيق سلمى على نظرة آتية من 
إحدى نوافذ السرايا لامرأة ملتفة بوشاح أسود.

قفزت سلمى وكأنها ضربت بصاعق كهربائي واختفت عن نظر هاله التي 
وقفت بذهول ولا زالت لم تفق مما سمعت أذنها، تتبعت بنظرها في اتجاه 

السرايا لتجد صاحبة الوشاح الأسود تغلق النافذة.

مرت الساعات الأخيرة بهاله في الجرينة وكأنه الدهر...تيقنت أن ما سمعت 
من حكايات البنات لم يضاهِ ما روته سلمى في الساعات الأخيرة...قضت رحلتها 

بالعودة بكتابة كل تفصيلة حكتها لها سلمى.

تمت.
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7/عكس السير  
-”لازم تنساها.”

-”مكنتش تستاهلك.”

-”أنت حلم لأي بنت بس تكون بتقَدر.”

-”طلعت خاينه.”

-”طلعت مريضه.”

-”لازم تاخد القرار دلوقتِ .. يا تعيش لنفسك يا تموت في الماضي.”

-”يا ترجع... يا تتوه في اللي فات.”

-”عمرها ما حبتك...هي حبت عيشتك حبت العربيه والشقه اللي على النيل..
حبت روحها معاك لما شافت وعاشت اللي عمرها ماقدرت تحلم بيه قبلك.”

-”لازم تفوق... لازم.”

يجلس يحتسي رشفة من فنجانه، يعاود النظر بكلمات سطرتها يده في أجندته 
الخاصة، يجلس بركن بمنزله..أطفأ جميع الإنارات ما عدا مصدر الضوء الذي 

بجواره، يجلس على كرسيه الهزاز بمقابلة باب زجاجي مُطل على النيل.

اعتاد دومًا بعد فراقها أن يضيف جملة في أجندته، جملة تزيد جرحًا... 
بداخله ألماً الآن وقد تزيد بحور البعد أميالً عنها كنوع من أنواع التيقن 

بالحقيقة؛ فهو اعتاد المواجه لا الهروب.

أنهى فنجانه وألقى به جواره دون أن يبالي بموضعه أرضًا ليصطدم بقرنائه من 
الفناجين المستقرة أرضًا بجواره.
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العاشرة، فاليوم هو  بأجندته يتصفحها من جديد ليصل للصفحة  النظر  عاود 
العاشر على انتهاء حياته...مرت عشرة أيام وليالي على مقتل قلبه بين ضلوعه، 
ترقرقت دموعه بمقلتيه... مرت عشرة أيام فقد بها الوعي وكل صلة له بمن حوله… 
انقطع الشحن عن بطارية هاتفه وفقد مكانه فلا يبالي الآن...لا يوجد من يحمل 
عبء التواصل معه؛ فالشخص الوحيد الذي يعنيه وجودها لم تعد تبالي الآن!

شعر وكأن العالم فرغ من حوله فبعد أن ظهرت له عُلا لتضيء حياته من 
جديد، خطفت نظرهُ للأبد ليعيش بظلامٍ دامس.

تكالبت عليه الذكريات لتثقل بحملها على أنفاسه...يتذكر أيام طفولته المنقضية 
في بيت يعمه الحب والألفة بين أم حنون وأب مكافح...تأخذه ذاكرته ليومٍ كان 
يلهو به داخل المقابر مع أمه لصغر سِنه وبرائته وعدم استيعابه أن الفقيد الأب 
الحنون...تدور الذكريات بعقله من جديد لتقف به في نفس المشهد لكن دون أمه، 
دون لهوه... الآن أصبح رجل مكتمل أتم مراسم الدفن والعزاء لكن الفقيد أمه.

يتذكر سنوات عاشها وحيدًا دون أن يهتم أحدًا بتفاصيله ليعود حيث منبت 
رأس والديه بالقاهرة وثروة من الخليج حسده عليها؛ كل من حوله فهو الابن 
الوحيد لهم، وقبل وفاة أمه كتبت له كل ما تملك ومن قبلها فعل زوجها فِعلتها 
والتي قطعت كل الأرحام من حوله من العائلتين ليصبح وحيدًا بمعنى الكلمة.

توقفت خلايا عقله عند اللقاء الأول، يتذكر تفاصيل ردائها البسيط وخصلات شعرها 
الأسود المنُسدلة للخلف بحياء، يتذكر بشرتها البيضاء الملائكية دون أن تضفي بها 
شيء من المساحيق، جِلستها بخجل  أمامه، رعشة يدها وهي تعطيه ملف سيرتها 
الذاتية، تنعش أنفه رائحتها الذكية المتواضعة وكأن رحيقها دام من حوله إلى الآن.

-”أهلً بيكِ يا علا.”

-”أهلً بحضرتك.”
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-”على فكرة احنا نفس السن تقريبًا، مش مستاهله تقوليلي حضرتك خالص 
وكمان احنا ممكن جدًا نبقى زملاء.”

-”أنا متشكره أوي لاستقبال حضرتك، بس أنا بصراحه بخاف أوي من الـ 
”.HR

-”وأنا كمان بخاف منهم وبستتقِل دمهم جدًا.”

ابتسامة خجل تثبتها بحمرة وجنتيها لتصفح عن أسنان لؤلؤية.

-”تشربي إيه؟”

-”كمان؟”

-”أنا مش بخيل... شوفي الجو حر جدًا النهارده ممكن تلفي وتفتحي التلاجه اللي 
وراكِ، اشربي اللي يعجبك وشربيني على ذوقك لغاية ما أبص على الCV بتاعك.”

التفت عُلا أخرجت من الثلاجة عصير خالٍ من السكر ووضعت أحدهم  أمامه 
بعد أن وضعت بها الماصة.

ابتسم لها بإماءة شكر وامتنان:

 naC بس أنا مش بحب العصير، وكمان من غير سكر...ممكن تجيبي”-
بيبسي من جنبك؟! “

-”لا... بس العصير أفيَّد ليك عشان الوزن زايد شويه.”

-”ههههه أوبا أنتِ أخدتِ بالك من الكرش؟”

-”أنا آسفة والله... أنا آسفة مش قصدي بجد.”

-”إيه.. إيه كل ده؟ أنا بهزر معاكِ، عندك حق فعلً العصير مفيد أكتر. “
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-”نتكلم بقى شويه...متهيألي فكينا الجو والتوتر أنتِ جايه مقدمه على وظيفة إيه؟”

-”أي حاجة.”

-”نعم؟ أي حاجه ازاي؟ أنتِ لسه بتدرسي واحنا هنا عشان تتقِبلي لازم 
مصوغات التعيين تبقى كاملة، وأنت جايبه كارنيه الجامعة، يبقى المؤهل 

اللي هتقدري ترفقيه مع مصوغات التعيين شهادة الثانوية، وشهادة الثانوية 
مش هتلاقي بيها وظيفة مناسبة ليكِ هنا.”

تبدلت ملامح الهدوء إلى قلق وتوتر ودموع متحجرة:

-”أنت مش عارف أنا محتاجه الشغل ازاي! أنا مش عندي مشكلة أشتغل 
أي وظيفة أرجوك. “

لم يستطع شهاب تمالك مشاعر التعاطف تجاهها:

-”بصي أنا هحاول اساعدك بس مش في المؤسسة...هنا عندنا الدنيا صعبة 
أوي وفي شروط للتعيين عشان تقدري تشتغلي وظيفة مناسبة ليكِ.”

انفجرت علا بالبكاء تستفز مشاعره:

-”أرجوك... أرجوك شغلني أي حاجة... أي حاجة لغاية ما اتخرج وأقدر اشتغل 
بشهادتي... أنا لو مشتغلتش مش هقدر اكمل في الجامعة، ولا هقدر اعالج أمي.

أمي اللي كانت بتصرف عليا بعد موت أبويا، أنا وحيدة ومليش إخوات 
وأهل أبويا من الصعيد ومقاطعينا من بعد موت أبويا، لأنهم مكنوش 

موافقين اكمل تعليمي وعاوزين ياخدوني الصعيد واتجوز.

أرجوك ساعدني أنا موافقة شغلني أي حاجه انسى الورق اللي معاك وانسى 
الشهادات والكارنيه انشاله اشتغل في البوفيه بس أنا عاوزه أنقذ أمي.
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أرجوك... أرجوك ساعدني أنا ما صدقت قابلت حد محترم زيك ممكن 
يساعدني بجد.”

نجحت عُلا بالاستحواذ على وظيفة مناسبة داخل المؤسسة ومن بعدها قلب شهاب.

*****

-”مالك يا علا من ساعة ما خرجنا وأنتِ مش طبيعية، والدموع ماليه عينك وبتهربي 
مني بقالك كام يوم، حتي في الشغل بتمشي قبل مواعيدي عشان متمشيش معايا.”

-”مفيش حاجه صدقني.”

-”لا أنا مش هصدق لسانك هصدق قلبي يا علا في حاجه ولازم أعرفها...
طنط كويسه؟”

-”ماما تعبانه أوي يا شهاب.”

-”إيه تعبانه ازاي؟ وازاي متقوليليش؟ أنتِ عارفه أنا بعتبر طنط زي أمي... مالها؟”

-”ماما تعبانه بقالها كام يوم.”

-”عندها إيه؟ احكيلي بسرعة يا نقوم نطمن عليها سوا.”

-”مش هينفع يا شهاب أنت ناسي إن المهندس جاي عشان نتفق على التشطيبات؟”

-”ماما أهم دلوقت من أي حاجه...أنا هطلب الشيك.”

-”لا استنى نخلص اللي ورانا الأول ونقوم ..هي كويسه دلوقتِ واخدت 
العلاج، هي مش عاوزه تعمل العملية.”

-”عملية؟ عملية إيه؟”
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-”المرارة... عندها حصوة وإن شاء الله هتعملها بس مش دلوقتِ.”

-”ليه مش دلوقتِ؟”

-”هقدم على سلفه.”

-”أنتِ عبيطه؟ سلفه إيه وأنتِ خلاص كلها أيام وتبقي حرم شهاب شرف.”

-”يا شهاب...عشان كده كنت بتهرب منك حاسه إن من يوم ما عرفتني 
وأنت مسؤول عني وعن أمي.”

-”اديكِ قولتِ مسؤول عنكم يبقى نسكت بقى والضحكة الحلوة ترجع تاني 
لو سمحتِ .. قوليلي هتعملها فين العملية وتكلفتها كام؟”

-”هنشوف مستشفى حكومي.”

-”بطلَي عبط...حكومي إيه؟  لا طبعًا... طنط هتدخل أكبر مستشفى 
استثماري وتعمل العملية قوليلي تكلفتها أد إيه؟”

-”خمسين ألف تقريبًا، بس حبيبي خلينا نشوف ونسأل في كذا مستشفى 
احنا داخلين على تشطيبات ومصاريف كتيره.”

-”لا طبعا متشيليش هم صحة ماما، أهم حاجه هي...دي اللي باقية لنا.”

أخرج شهاب دفتر شيكاته من حقيبته ممسكًا قلمه ويمضي شيك لعُلا بمائة ألف جنيه.

-ده كتير أوي يا حبيبي أوي أوي... مش عارفه أقولك ايه؟ ربنا يخليك ليا

-”ويخليكِ ليا... بصي بقى عاوزك تبقي واعية بقى...احنا هنعمل العملية 
لطنط والباقي نقطتك يا عروس ة تنزلي تجيبي كل اللي ناقصك، أنا اسمع 
إنكم بتصرفو كتير في إيه معرفش بس اسمع كده وأنا عاوز ادلع بصراحه.”
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-”تدلع بس؟ ده أنا هدلعك دلع عمرك ما شوفته.”

تقفز من مجلسها وتحتضنه وتقبله  وسط الحضور، ويشعر شهاب بأنه للتو 
وجد ما ينقصه ليصبح كامل المشاعر، شعر وكأنه حاز بتلك الجوهرة التي 

ستسقيه حناناً وتملأ كل فراغاته وتسكنه.

تعود إلى مجلسها تنظر للشيك  بين يديها وتطبقه وتضعه بحقيبتها:

-”خلاص بقى يا شهاب نهدى بقى كده عشان البشمهندس خالد جاي 
هناك أهو هو وندى.”

بالمقهى خالد وندى وهم أصحاب شركة عقارات وتشطيبات،  يصل مجلسهم 
اقترحت عُلا أن يتولوا أعمال التشطيبات الخاصة بشقتهم وهي شقه أم شهاب التي 
رفضت عُلا أن يتزوجوا بها دون إعادة هيكلتها وفتح بعض الغرف على الريسبشن، 
وفتح المطبخ ليتم إعادة تشكيلها من جديد دون رفض من شهاب بل بترحيبٍ تام.

ندى صديقة قديمة لعُلا مما أضاف هدوء ومصداقية التعامل بين شهاب وخالد.

-”بص بقى ياشهاب حسب اللي علا وصفته في التليفون ده كده تصميم  مبدئي 
للي هيحصل في الشقة، وأي تعديلات أنا هعملها d3 على اللاب توب برضه.”

أدار خالد شاشة اللاب توب لشهاب والذي بدوره مال بالجهاز على علا لتشاركه الرأي:

-”رأيك إيه ياحبيبتي؟”

-”مش عارفه.”

-”يعني ايه مش عارفه؟ أنا عايزك أنتِ اللي تقرري...ده بيتك وأنا ضيف 
فيه وبعدين أنتِ ليه هتفتحي أوضتين على الريسبشن أنا عايز أوضة بس 

تتفتح عشان الأوضة التانيه هتبقى بتاعت طنط.”
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-”بجد يا حبيبي؟ ربنا يخليك.”

اضطربت علا بوجود خالد وندى، تبدل حالها للصمت والسكون.

-”طيب دي كلها كتالوجات للباركيه والبورسيلين ولو تحبو ننزل نلف 
معنديش مانع طبعًا. “

-”لا بص اللف هياخد وقت كبير وأنا بصراحه مستعجل.”

ألقى شهاب جملته الأخيرة وكأن العالم انطفأ من حوله دوناً عن وجه علا 
الملائكّي وإضاءة المسرح تداعب عينيها الآن.

لحظة سكون وترقب من خالد وندى ..ينظر خالد بعين ثاقبة تردها علا له 
بخجل غير معتاد.

“طيب بص يا شهاب احنا على الأقل محتاجين وقت نختار من كل 
الكتالوجات دي ..وهنمشي بند بند ..بعد إذنك يا ندى طلعي أجندة 

واكتبي الأكواد كلها اللي العرسان هيِختاروها.”

-”حاضر يا خالد .. فاكره أنا الأيام دي ياااه بس احنا أيامنا كنا بنحب اللف 
مش كتالوجات.”

-”طبعًا يا ندوش.”

-”على فكره يا شهاب ندى وخالد بيحبوا بعض أوي من سنين.”

-”باين عليهم طبعًا اللي بيحب خلاص بيبان عليه.”

-”هههههه والله فكرتيني يا ند ى بأيام التجهيزات والفرش، وبعدين أنا 
كنت ما بصدق أشوفك وتبقى خروجه تقوليلي كتالوجات!”
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ابتسمت علا لخالد عاضه على شفتيها:

-”ربنا يخليكم لبعض.”

مكثوا ما يقرب من الثلاث ساعات، يتجول بها شهاب وعلا من بين الكتالوجات 
وبينما يشاركهم ندى وخالد الرأي من حين لآخر إلى أن أتموا اختيار جميع 

الخامات المرجوة لتجهيز عش الزوجية.

-”طيب نيجي بقى للنقطة اللي مش بحب اتكلم فيها خالص لكن للأسف 
مضطر.. بص يا شهاب احنا نشتغلها بند بند وبفواتير.”

-”بص أنا هكون صريح معاك... أنا مليش إخوات وهعتبرك أخويا وأنت ثقة 
وكمان من طرف علا يبقى خلاص خلصت اللي تقولوا عليه.”

-”بص حبيبي أنا رأيي تكتبله شيك ويبدأ ينزل يشتري ويدفع عرابين 
والحساب يبقى بالفواتير وكله تحت العجز والزيادة.”

-”تمام حضرتك قولي التكلفة التقريبية إيه عشان استلم الشقة على 
المفتاح؟”

-”لا خلي بالك يا شهاب أنت زانقني في الوقت جدًا يعني انا مش هعرف 
اسلم أي شقة مع شقتك... يعني هتعطل وده طبعًا بفلوس، كمان شقتك 
في الدور العاشر على كورنيش المعادي وأنت عارف هيبقى كل التعاملات 
من بره البرج بأوناش يعني محتاجين تظبيط الحي وده باكيدج وحدها.”

“انا مقدر كل اللي بتقوله يابشمهندس بس اهم حاجه الوقت لأن أنا 
مليش مكان تاني والفتره اللي هسلمك مفتاح الشقة هكون فيها في فندق.”
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-”تمام يبقى خلينا متفقين إن على أد ما تبقى مستعجل توفير الفلوس 
والسداد، هيبقى البنزين اللي بيدور العجلة زي ما بيقولوا كده... ليا بقى 

طلب أخير...أنت هتسلمني المفتاح بعد ما تاخد كل حاجتك اللي في الشقة 
وتنساها خالص وتيجي بعد شهر تشوفها.”

-”هتعملي مفاجأه يعني؟”

-”بص بصراحة احنا كل تعاملاتنا بتبقى بالفيديو والصور لأن احنا لينا 
النتيجه النهائية وأغلب العملاء تدخلهم بيبوظ الشغل...عشان كده احنا 

شغلنا تسليم بالمفتاح.”

-”أنت كده يا باشا ريحتني... أنا أصلً مليش في التشطيبات ولا بفهم فيها 
وأنا بصراحه عايز الشقه كلها على ذوق علا.”

-”تمام يبقى في الحالة دي أنا هتابع مع ندى بقى بالفيديو والصور تمام؟”

استقر الحديث وانتهى بوضع الشيك أمام خالد بمبلغ مائتين وخمسين ألف 
جنيه كمبلغ مبدئي .

عاد يتأرجح بكرسيه الهزاز من جديد ليفتح نظره في الظلام بهدوء ويعاود 
النظر بالأجندة بين يديه، تنزلق منه دموعه على ما فات من ذكريات... 

استقرت نارًا تحرق ضلوعه.

يرميها أرضًا ويبكي بحرقهة واضعًا يده على أذنيه ليسكت الصوت القادم من 
داخله: “ازاي حبتها... ازاي حبتها... ازاي خدعتك؟”

عاد للسكينة واضعًا يداه بجواره جاذباً السلك الكهربائي الموصل للأباجوره ..تسقط 
أرضًا ليظل بظلام دامس...يعود الظلام وينشط ذاكرته ليومٍ انقضى من عشرة أيام.
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-”ألو إيه يا حبيبتي مجتيش النهارده ليه؟ وبكلمك طول اليوم مش بتردي 
عليا .. طنط مالها طيب؟ أنا هجيلك دلوقتِ لسه ماشي من المؤسسة ورايح 

الفندق هاخد شاور وانزلك...خلي بالك من نفسك بقى.”

أغلق الهاتف وبينما وهو باتجاه العودة للفندق، طرأت بباله فكرة مجنونة ألا 
البهجة على قلب  التطورات بفيديو قد يدخل  وهي أن يصعد لشقته ويوثق 
علا، وبالأخص أن شقته في اتجاهه إلى الفندق وقد مر على جلسة اتفاقهم وقت 
كاف لظهور ملامح التعديلات التي تابعتها علا مع ندى دون الذهاب للشقة.

صعد بالمصعد للدور العاشر وأخرج مفتاح الشقة يضعه بالداخل ليجد من 
يفتح له الباب من الداخل ..بنت صغيرة ذو ست سنوات، لم يتمالك أعصابه 

من الدهشة، تراجع للخلف خطوة  ألقى النظر لليافطة المعلقة ورقم الشقة.

يدخل الشقة بينما الطفلة تنادي على أمها:

 -ماما حنان... يا ماما…

 تخرج أمها حنان، 

تقف مرتديه قميصًا من قمصان شهاب المتروكة بدولابه على أقدامٍ عارية، 
ويخرج من خلفها خالد .

لم يستوعب عقله الصدمة فطرق بمطرقة يد عشر رجال للتو… تخذله قدماه 
من حمله ويخر جالسًا بأقرب مقعد من الباب غارقاً في عرق تصبب منه 

يشعر بكل منبت من جسده... ينم عن إفراز لترات من الإدرينالين.

-”أنت... أنت ايه اللي جابك هنا ومين حنان دي؟”

-”بقولك يا بت يا حنان ادخلي استري نفسك وخدي البت فريده واسبقوني 
على تحت.”
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-”مين حنان؟ وتسبقك على تحت ازاي، أنت اتجننت؟ تعالي هنا فهميني.”

-”بقولك يا دكر صوتك ميعلاش واهدى كده وأنا هفهمك بدل ما اجيبلك 
نصيبه وافضحك.”

دخلت حنان سريعًا لتبدل ملبسها وبيدها طفلتها فريده.

-”علا... يا علا تعالي هنا وفهميني.”

استشاط خالد غضباً وقد نفذ منه ما تمالك من صبر.

-”بقولك إيه... اعقل ومتخلنيش اتغابى عليك ..ممكن أوي افتح باب الشقه 
واعملك فضيحه إني جيت لقيت مراتي في حضنك أنت فاهم ولا لا؟”

-”انت مجنون؟ مرات مين دي علا خطيبتي.”

-”طيب بص بقى يا نجم .. دي مش علا... دي البت حنان مراتي لامؤاخذه 
وبرضو لامؤاخذه نصابه، ضربتلها كارنيه الجامعه والبطاقه عشان تبقى 

خطيبتك علا،  والبت فريده دي بنتنا وطنط ياروح طنط تبقى أمي.

بس أنت عارف؟ أنت طيب عشان لولا مجِيتك دلوقتِ مكنتش الحكاية خِلصت 
إلا لما سبناك على الحديده، بس باين المرحومة أمك داعيالك وساقتك على هنا.

كده اتعشت لا ضرر ولا ضرار...اديك عشتلك يومين حلوين مع علا واحنا 
ربنا يباركلنا في القرشين اللي خدناهم... ولعلمك أنا قولتلها ميصحش نيجي 
الشقة وأنت مش موجود، بس الشيطان شاطر ودي أول مرة نيجي الشقة 

ياباشا بس قولنا نقضيلنا يوم على النيل…

عشان تبقى عارف أنا دمي حامي الحوار ده أول عن آخر كان هيخلص 
كمان كام يوم بس البت حنان كان نفسها في عربيه تجيبها لها في عيد 

ميلادها قبل ما نخلع بس أنت بقى استعجلت.”
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تغلق ستائر جفونه فجأة ويشعر بدوران الأرض من حوله قبل أن يسقط 
مغشيًا عليه من الكرسي أرضًا..ليفيق ويجد نفسه وحده بالشقة.

*****

يميل بكرسيه الهزاز ...يلتقط الأجنده على الضوء المنبعث من القمر ...يفتح 
صفحاته إلى أن يصل  للصفحة العاشرة... اليوم العاشر ويجذب الصفحة 

ليُمزقها ويعاود القائها مرة أخرى أرضًا.

يحدث نفسه ببكاء شديد:

-”أنا مش عارف أعمل إيه يا أمي؟  انصحيني أنا مش قادر اجتاز اللي حصل لي..
موجوع أوي وخايف...خايف من كل حاجه نفسي اطمن في حضنك أوي ..دايما 
كنتِ تقوليلي خلي بالك يا شهاب مش كل السرقة فلوس في مشاعر بتتسرق.. 
أنا مشاعري اتسرقت والمشاعر متتعوضش.. المشاعر متتعوضش ياريتني اقدر 
ارجع أمشي عكس السير يمكن كنت قدرت احافظ على مشاعري يا أمي!”

يقف على قدمين هذيلتين ماتت من قلة الذات في محاولة منه لتماسك 
أعصابه، يستند على الباب الزجاجي وينجح في فتحه ليخرج يتنفس ويملأ 

قفصه الصدري بالهواء مبتسمً ومتخيلً أمه أسفل جفونه المغلقة، يتحسس 
خطاه  للأمام  إلى أن وصل  لسور البلكونه ويقف عليه ليتخذ قراره بالحياة 

مع أبويه.

تمت. 
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8/الشمس تشُرق من الغرب أحياناً

-”انت اتجننت ولا ايه ولا اتخبطت في راسك؟”

-”اهدا واعقل ووطي صوتك متفرجش الناس علينا. “

-”اعقل ايه أنا هقوم ولعلمك لو فتحت سيرة الموضوع ده تاني أنا هفضحك 
وهقول لعزيزة كل حاجة. “

-”ومن إمتى أختك عزيزة بتسمعلك كلمة؟ .. واحنا فيها قول يامعلم وانا 
من بكره هروح لأي محامي بنكله يرفع الشيكات واحبسك ومتقلقش هربي 

عيالي وعيالك أنا أصيل برضو.”

-”أنت مشفتش أصل ولا تربيه.”

-”حط لسانك في بوقك وبلاش غلط بدل ما أقوم أشقك نصين.”

تنهمك عزيزة وفريده في تحضير وجبة الغذاء بينما تحمل عزيزة صغيرتها على 
إحدى ذراعيها.

-”مالك يا عزيزة قلقانه من ايه؟”

-”مش قلقانه يا فريده أنا دراعي اتخدل من البت اللي مبتنامش إلا على كتفي دي.”

-”طب هاتيها طيب ادخلها على السرير.”

-”هتصحى يعني انت مش عارفاها! “

-”هاتي بس هاتي .. بسم الله. “
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-”تلتقط فريده الصغيرة من على كتف عزيزة وتخرج من المطبخ وتضعها أرضًا 
بجوار المجلس بعد أن تفترش لها غطاءً وتعود لعزيزة ليكملا ما بدؤه من طبيخ “

-”اديها نامت أهو النومه اللي بتحبها تحت المروحه في أوضة الجلوس وزي 
الفل .. قوليلي بقي مالك الحوار مش حوار البت نهى لا...أنت فيكِ حاجه.”

-”مش عارفه يافريده بس حسان مش مظبوط اليومين دول وبصراحه 
تعبت وزهقت من كتر المشاكل اللي بينه وبين محمد أخوكِ. “

-”مش عارفه أقولك إيه بس محمد أخوكِ مبيريحش وبتاع مشاكل.”

-”ياختي يعني حسان  كان إمام جامع؟ .. سبحانك يارب ما جمع إلا أما 
وفق والاتنين عجينه واحده. “

-”متنسيش يا عزيزة إن حسان جوزك متربي معانا وصاحب أخوكِ من زمان.”

-”ما هو ده اللي مجنني ايه بقى حصل بينهم خلا الدنيا كده مش عارفه!”

-”لا عارفه وبتستهبلي يا عزيزة .. “

-”عارفه ايه؟ والله ماعارفه حاجه.”

-”لا مش محتاجه تفكير انا أختكم الصغيره وقولتلكم ميت مرة بلاش الفلوس 
تدخل بينكم، محدش سمع كلامي واللي قولته حصل... الفلوس كترت بعد 
موت أبوكِ وكل واحد فيهم عايز يعمل ريس وادي النتيجه بياكلوا في بعض. “

-”الله يرحمك يابا كان مدلع محمد وادي آخرة الدلع .. بس بصراحه انا بثق 
في حسان أكتر من محمد أخوكِ، حسان ابن سوق ولافف ودماغه حلوة.”

-”هههههه لا يا اختي بتثقي في حسان أكتر عشان بياخدك في حضنه آخر الليل. “
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-”ياقليلة الأدب .. بكره تتجوزي وتعرفي إنك مهما حبيتي جوزك فدمك 
مش بيجري في عروقه ولا نفس البطن اللي شالتكم واحده .. الأخ 

ميتعوضش يا هبله بس برضو حسان أشطر من محمد.”

-”ربنا يهديهم بقى استني الظاهر حد منهم وصل.”

يدخل حسان ومحمد يعلو صوتهم بالضحكات يلتقط حسان صغيرته نهى من 
الارض تخرج عزيزة وفريده من المطبخ.

-”ربنا يديم الضحكه والمحبه ما بينكم يارب وتهدوا بقى شويه على بعض 
بلاش خناق كل يوم والتاني”

يحتضن حسان نهى مداعب رموشها بعد أن أفاقت على ضجيجهم.

-”حرام عليكم أنتم عشان تتصالحوا لازم تصحو البت؟ دي عزيزة بقالها 
ساعة بتنيمها.”

-”ياستي أنا راضيه المهم إنهم اصطفوا مع بعض.”

-”نصطفي ايه يا عزيزة؟ حسان جوزك ده أنا اللي مربيه علي إيدي. “

-”مربي مين ياض دي كلها تلات سنين عميّ. “

-”ياض؟ ده أنت شختك منشفتش من على حجري.”

تعالى صوتهم بالضحكات بينما تدخل وتخرج عزيزة وفريده، منهمكين 
بتحضير طاولة الغذاء .

-”الحقي الحقي يا عزيزه هيمسكو في بعض تاني. “

تضحك عزيزة وتوخز محمد بقدمه هامسة بأذنه.
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-”هدي الهزار شويه، أنت عارف حسان بيتقمص ودايماً يقلب الهزار جد 
احنا ماصدقنا.”

-”بقولك يا حبيب أختك والنبي خلي فرحتنا تكمل وروح صالح مراتك.”

-”ييي على تعكير الدم ده أنت مفيش فايده فيكِ ياعزيزة. “

-”أم ولادك ومراتك واستحملتك كتير متستحملهاش أنت بقي يا ابن الأصول؟”

-”أنت عارفه إني ابن أصول بس ابن أصول  ياعزيزة مع ولاد الأصول لكن 
اللي زي إلهام دي بنت كلاب مش أصول. “

-”طب خلاص خلاص استهدى بالله وقوم بقى السفره جاهزة ،قوم نتلم 
وناكل لقمه.”

-”سديتي نفسي مش واكل أنا نازل.”

-”عليا الحرام من ديني لو ما قعدت على السفره ما هاكل أنا كمان .. في 
ايه يا جدع الله. “

-”خلاص يا أخويا حقك عليا والله ما هفتح بقى تاني في الموضوع ده وهسكت 
خالص .. بس والنبي ما تنكد علينا ...ده انا وفريده واقفين من صبحية ربنا نعملكم 
الأكل اللي بتحبوه .. طب زعلت مني أنا ماشي يا سيدي طب فريدة مالها بقى؟ “

تبتسم فريدة وتجذب كرسي من باطن الطاولة وتشرع في تناول الطعام من أمامها:

-”فريده ملهاش دعوة بالليلة دي أنا تعبت في وقفة المطبخ وهاكل من 
عمايل ايدي بصراحه “

ضحك الجميع ومحمد أولهم والتفوا حول الطاولة يشرعوا في تناول الطعام .
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خيم الظلام من حول شرفات المنزل وصعد محمد واخته فريده الي شقتهم 
واطمأنت عزيزة على ملاكها الصغير بفراشها واستقر بها الحال بجوار حسان .

تقترب من كتف حسان وبالكاد تلتقط نظرة حنونة منه في ظل إضاءة الغرفة 
الهادئة .. تطبع قبلة على كتفه وتسمح خصلاتها أن تداعب أنفه:

-” ربنا يخليك ليا يا حسان.”

-”ويخليكِ ليه يا حبيبة قلب حسان .. بس قوليلي اشمعني كده؟ “

-”مبسوطة أوي إن انت ومحمد اخويا اتصالحتوا. “

“يا بت أنت عبيطه؟ محمد أخويا من قبل ما اعرفك بس هو راسه ناشفه 
أوي بس خلاص بقي صاحبك على عيبه.”

-”ربنا ميحرمنيش من حنية قلبك يارب “

-”وميحرمنيش منك أبدًا ...بقولك صح في حملة تطعيمات وفحوصات 
بتلف تبع الحكومة فرصة نعمل شويه تحاليل كلنا نطمن على نفسنا، أنا 

قولت لمحمد ابقي قولي لفريده برضو.”

-”تطعيمات ايه؟”

-”نهى ليها تطعيم وبيحللوا دم لكل اللي في البيت ولو في حد عنده حاجه 
لا قدر الله بيتواصلوا معانا .. أنا لقيت عربية إسعاف واقفه بره على أول 
الشارع وسألت وفهمت وكتبت أسامينا احنا الأربعة بيقولوا كل حي فيه 

عربيه دي حملة من حملات الدولة.”

-”فيهم الخير مجوعين الناس وبيعالجوهم.”

-”هههههه يا ستي مدام ببلاش يبقى ايه المانع.”
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-”ماشي يا حبيبي ربنا يخليك لينا.”

*****

تمر الأيام هادئة على كل من بالمنزل.

تستيقظ فريده بالصباح الباكر تتجه إلى الحرم الجامعي حيث تتلقى 
محاضرات الليسانس لكلية الآداب بينما تحضر عزيزة وجبة الإفطار لزوجها 

حسان ومحمد ويتوجهون إلى مقر الشركة التابعة للمرحوم.

شركة الحاج صابر عبد العليم وولده للأجهزة الكهربائية سابقًا. 

شركة الحاج صابر وشركائه للاستيراد والتصدير حاليًا. 

*****

-”الحقني يا حسان أنا بموت... بطني بتتقطع مش قادره..”

توجه حسان مهرولً إلى  محمد وفريده بعد أن شلت عزيزة خلايا عقله بالصراخ الشديد:

-”هنروح فين دلوقت احنا الفجر؟”

-”اتصلوا بالإسعاف يا محمد أنا خايفه على عزيزه أوي أحسن تكون الزايده!”

-”لا الوقت اللي هنضيعوا ونستني الإسعاف تجيلنا احنا ناخدها وننزل 
أقرب مستشفى.”

-”يا حسان هو ده طبيعي؟”

-”متقلقش يا محمد واسكت خالص وانزل اسبقني على تحت .. يلا يا 
عزيزة احنا هنروح المستشفى ..فريده معاكِ نهي خلي بالك منها، ولو 

احتاجتِ حاجه اتصلي على الموبايل؟”
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-”هتروحوا مستشفى ايه؟ “

-”أقرب مستشفى أبو شويكه.”

-”دي فيها طوارئ دي يا حسان؟ دي فاتحه جديد. “

-”فيها كل حاجه يلا يا حبيبتي ألف سلامة عليكِ.”

تستند عزيزة على كتف حسان، يهبطا بهدوء الدرج مودعة نهى وفريده 
بنظرة حنون وعيون باكيه من شدة الألم.

استقلا العربة من حين لآخر يلقي محمد نظرة اطمئنان على أخته في المرآة من 
أمامه ليستقبله حسان بإيماءة من رأسه ليطمئنه أن الأمور لا زالت قيد السيطرة .

تكاد تفقد الوعي من شدة الألم والبكاء إلى أن استقروا أمام مستشفى أبو 
شويكة لتخرج لهم يد العون سريعًا يجلسوها على كرسي متحرك ..تدخل من 

باب الطوارئ ومن ثم إلى غرفة الكشف.

تسري المحاليل المسكنة في الدم بعروقها لتهديء سكناتها .

يقف محمد وحسان كل منهم بطرف على أبواب المستشفى يفصل بينهم 
الدخان المنبعث من السجائر .

-”كلم أختك فريده يا محمد.”

-”اكلمها اقولها ايه؟”

-”لا بقولك ايه متتدروش على أمي وفوق كده احنا لسه في أول المشوار.”

-”أنا مخطوف أوي وقلقان عليهم.”

-”معلش كله هيبقى تمام اجمد أنت بس. “
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-”اقولها ايه أنا مش قادر اتلم على أعصابي يا حسان ..معلش كلمها انت.”

“مش عارف تقولها اي هنقولها اللي الدكتور قاله “

“كلمها انت ياحسان مش قادر “

ينظر حسان لعين محمد يلحظ بهم الدموع، يمد يده ممسكًا بكتفه:

“هو حلو إنك تقلق وتعيط على أختك، بس مش من دلوقتِ، انشف كده 
خلينا نعرف نتصرف .. أنا هكلم فريده.”

“ألوو .. أيوه يا فريده ..متقلقيش بخير .. إن شاء الله خير ..المهم هاتي 
شنطة نهى وحاجتها واللبن بتاعها وتعالي...مفيش بس محتاجين ناخد شوية 

دم عشان عزيزة محتاجه نقل دم ..لا هيا بخير لما توصلي هفهمك كل 
حاجه .. مستشفى أبو شويكة للجهاز الهضمي وجراحات الكلى.”

-”أنا هروح اطمن على عزيزة يا حسان.”

-”سيبها ادوها مهدئات ونامت خلينا نركز بقى مع فريده.”

انهار محمد منفجراً بالبكاء وخذلته قواه ليخر جالسًا ممسكًا رأسه بين كفيه:

-”مش قادر يا حسان... مش قادر... مش قادر.”

-”مالك كده طري؟ أنا أول مرة اشوفك كده لازم تنشف عشان الأيام دي 
تعدي على خير قوم.. قوم .. أهي فريده جايه بتجري هناك أهي .. انشف 

بقى عشان متقلقش أختك. “

-”أختي؟ حاضر يا حسان هخلي بالي على إخواتي.”
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قطعت فريده حديثهم بحضورها حاملة نهى بين أحضانها:

-”مالها عزيزة يا محمد؟ مالها أختك يا محمد؟ ساكت ومبتردش ليه؟.. 
طمني أنت يا حسان عزيزة مالها فيها ايه؟”

-”عزيزة بخير متقلقيش تعالي بس أنا هفهمك كل حاجه.”

اصطحب حسان فريده بعيدًا عن محمد ليطمئنها:

-”بصي أنا هحكيلك كل حاجه بالراَحه وبوضوح .. قوليلي الأول أنت بتحبي عزيزة؟”

-”بحب عزيزة؟ .. ياااه ده مش سؤال، عزيزة تبقى أمي مش أختي...عزيزة 
اللي ربتني وشايله مسؤليتي من يوم ما جيت للدنيا... أمي فارقت الدنيا 

وعزيزة اللي ربت آه مخلفتش بس ربت..عزيزة كل حاجه.”

-”عزيزة محتاجه متبرع لكلية، عندها كليه مش شغاله خالص والكليه 
التانيه كفائتها تلاتين بالميه..حالتها  خطر وأنا ومحمد عملنا تحاليل وللأسف 

مش مطابقين وعقبال ما ندور على متبرع الوقت مش في صالحنا، أنتِ…”

-”أنا أنا إيه يا حسان؟ ..بتدور على متبرع عشان حته منه تبقى جوه عزيزه 
أختي؟ حد دمه يسري في عروقها؟ .. أنا لو النفس اللي داخلي آخر نفس هقسمه 
معاها يا حسان،  قوم يلا مفيش وقت خُدني وديني أي حته هما عاوزني فيها.”

التقط حسان نهى من أحضان فريده وأدخلها مع أحد الأطباء لإجراء  التحاليل 
المطلوبة لإتمام عملية نقل الكُليه منها إلى عزيزه.

*****
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تنظران إلى الضوء المنبعث من كشافات غرفة العمليات وتميل فريده باتجاه 
عزيزة لتجدها ببدلة العمليات بنفس ردائها تبتسم لها عزيزة:

-”أنتِ خايفه يا حبيبتي؟ متخافيش... كلها كام ساعة وتطلعي زي الفل 
لجوزك وبنتك.”

-”أنا مش خايفه عليا... أنا خايفه عليكِ يا فريده ياريتهم خيروني أنا... 
محدش قالي حاجه ولا أنا عمري اشتكيت من وجع في جنبي... مره واحده 

كده معقوله هو المغص اللي جالي ده بس!”

-”ممكن متتكلميش ياحبيبتي خالص؟ هتبقي بخير وكمان مفيش مجال للاختيار 
.. لآخر نفس في عمري وعمرك هنقسموا سوا .. عشان كمان تعرفِ أنا بحبك اد ايه...”

-”خلي بالك من نفسك يا فريده وخلي بالك من حسان ونهى ومحمد 
أخوكِ، محمد غلبان وطيب بيطلع وينزل على مفيش .. وعاوزاكِ تشتغلي 

بشهادتك يا حبيبتي ومتخبيش خيبتي... لازم يبقى لك حياه.”

دخل طاقم التخدير لتتم عملية التخدير.

تحاول جاهدة عزيزه أن تمد يدها لفريده وبالمقابل محاولات من عزيزة.

-”ممكن لو سمحت تقربني منها حاجه بسيطة؟ “

استجاب الممرض لطلب عزيزة وأزاح الطاوله الملقاة عليها عزيزة باتجاه فريده 
لتلتقي يداهم ممسكين بعضهم البعض.

-”لا إله إلا الله ... محمد رسول الله”

أغمضت الجفون ليدوم الظلام بجفنهم.
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تمر الدقائق ساعات والساعات سنوات على محمد جالسًا على الأرض، ضامًا 
ركبتيه بين ذراعيه منتظر لحظه خروج الأطباء من غرفة العمليات، بينما 

ينهمك حسان بالتهام السجائر أمام المستشفى واضعًا نهى تلهو أرضًا بجواره.

أخرج طاقم التمريض إحدى الأختين ليقف محمد مهرولً اتجاهها ليجدها 
فريده في مرحلة الإفاقة، يتساءل عن عزيزة:

-”متقلقش حضرتك الحالة التانيه بتتقفل جوا.”

هدأ محمد ودخل يطمئن على فريده من خلف جدار زجاجي ليجدها 
غارقة بالنوم بوجهٍ ملائكي، لازال يحاط بالقلق... لازال يعجز السماح لنفسه 

للاطمئنان؛ فنصفه الآخر داخل غرفة العمليات.

عاد من جديد لينتظر بمكانه ما يقرب من الساعة لا يجد حراك .. توجه للباب 
ونظر من الطاقة الزجاجية، يلمح غرفة العمليات فارغة..كردة فعل تلقائية 
أزاح الباب ليدخل فلا يجد أحد... خرج مسرعًا يبحث عن مجيب لتساؤلاته:

-”الحقني يا حسان... مش لاقي عزيزة ومحدش راضي يطمني.”

يقف حسان مطأطيء الرأس مجاهدًا تفادي عين محمد:

-”لا بصُ لي قولي إن عزيزة بخير...قولي إننا ملناش عزيزة!”

انتفض حسان واضعًا يده على فم محمد:

-”اخرس بقى متوديناش في داهيه... الأعمار بإيد ربنا.”

جلس محمد باكيًا دون صوت... غير قادر على الحركة مسترجع للاتفاق بينه 
وبين حسان في وقت لا يفيده الندم فقد خسر أخته بالطمع وبيده وتيتمت 

ابنتها، بينما يحاول حسان تمالك أعصابه يرن هاتفه ليلتقطه:
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-”ألوو.. يا باشا كده الحِسبه اتغيرت، احنا متفقين على كليتين كده إنتم 
هتاخدوا واحدة كمان بتاعت المرحومة. “

-”أنت مش طبيعي... أنت مش بني آدم أنا هوديك في داهيه... هطلع على 
القسم... أنت موت أختي.”

-”متنساش تحجز لنفسك معايا في الداهيه اللي هنروحها، احنا اتفاقنا كان سوا 
وأنت كنت معايا خطوة بخطوة من أول التحاليل اللي عملناها في البيت لغاية 
القرص اللي دوبته لعزيزه في العصير عشان يجيبلها مغص ونيجي على هنا .. 
اعقل بقى ومتضيعش اللي عملناه كله...أنا مكنتش مغسل وضامن جنة ولا كنت 
أعرف إن عزيزة مش هتستحمل وتقابل رب كريم...بس نقول ايه إرادة ربنا.”

أغلق محمد أذناه عما يدور حوله ووقف هائماً على وجهه، يمشي تاركًا حسان 
من خلفه ويمشي... يمشي ليجد نفسه أمام القسم التابع له بلدتهم:

-”أنا عاوز ابلغ عن جريمة قتل .. أخ قتل اخْواته البنات الاتنين وقتل 
نفسه...اسمه محمد: 

)محمد صابر عبد العليم(.

تمت.
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9/الشكمجيَّة  
انفض الجميع من حولهم ..

لم يبق لهم سوى طيف كان موجود من لحظات مرت، لا زالت الطفلة ذو 
الست سنوات تلهو غير مستوعبه بمرارة الآتي. 

يقف أباها حسن  بهدوء يلملم تلك الفناجين المتبقية من مراسم العزاء غير 
مبال بالطفلة الصغيرة يتحرك بخطى ثقيلة تنم عن حمل أكتاف عجوز كهل لا 

رجل في عقده الثالث.

توجه للصورة المعلقة على الجدران وبها عروس ترتدي ملابس زفافها، ينتزعها 
ويضعها أرضًا بجوار حقائب أجمعها.

حُفرت تلك اللحظة بعقل الصغيرة .. اللحظة الأخيرة التي رأت أمها بها عروس.

-”بابا.. يا بابا أنا عايزه ماما.”

تبكي بسمه بحرقة، وتبدأ في إصدار الازعاج لوالدها حسن.

يمسكها حسن رافعًا إياها من الأرض ويضعها بكلتا يديه بقوة جواره على الكرسي بقبضة 
غريبة على )بسمه( منزوع منها الأبوة والرأفه، وعلى إثرها تماسكت دموع بسمه خوفاً.

-”متقوليش يا بابا تاني .. أنا مش أبوكِ... أنا مش أبوكِ، أنتِ فاهمة ولا لا؟ عاوزه تعرفي 
مين أبوكِ؟  روحي اسألي أمك هي اللي عارفه جبتك من أي سرير مش من سريري.”

انفجرت بسمه بالبكاء...كانت الكلمات المنطلقة من فم أبوها أعظم من أن يستوعبها 
عقلها البريء،  لكنها استشعرت الغضب،  اجتاحها الخوف بمشاعر ممزقة...لا تعلم 
سببه سوى فظاظة أبوها معها واسترجاعها لذاكرتها الصغيرة لبعض الأحداث كانت 
أمها لها الحصن ضد هجماته، والآن الحصن قد ذهب ولم يبق لها سوى الهجمات.
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أدار حسن الكرسي الجالسة به بسمه لتصبح بمقابلته...مد كفه ومسح دموع 
بسمه ولم ينجح ببث الطمأنينة بقلبها الصغير:

-”بص أنتِ بنت وكبيرة وأنا هفهمك كل حاجه بس لازم تفِهميني وتبطلِ عياط.”

قبل  فمن  جديدة،  لتعليمات  واستعدادًا  خوف  إيماءة  برأسها  بسمه  أومأت 
التعليمات لم تخرج عن سياق القوانين المنصوصة داخل منزلهم  وكلمات والدها 
وجودها. الرادع  دومًا  لكن  وأمها  هي  رقابهم  على  ساري  سيف  بمثابة  كانت 

بدأت دموع بسمة تنسال ويظهر عليها الاضطراب.

-”أنا مش أبوكِ... أنا اللي ربيتك بس مش أبوكِ... أنا واثق إنك كبيرة 
وفاهمة ده كويس... فاهمه يعني ايه أب يكتشف إن بنته الوحيدة  اللي 
في حضنه كل السنين دي تطلع بنت حرام؟ يمكن الكلام كبير عليكِ دلوقتِ 
بس هيتحفر بعقلك وهتفضلي تترجمي فيه كل ما تكبري... كل ما تكبري 
يوم هتفهمي وتقدري بس لازم اقولك الحقيقه كاملة دلوقتِ ولازم اللي 

هقولهولك ده يفضل سر ما بينا محدش يعرفه أنتِ وأنا بس.”

-”فين ماما؟”

-”متخلنيش أغير رأيي فيكِ أنت بنت ذكية.”

-”أنت عارفه يعني إيه موت يا بسمه ولا لا؟”

-”ماما كانت بتقولي كلنا هنطلع عند ربنا فوق ونعيش في الجنة.”

-”هههههه كلنا هنطلع فوق بس مش كلنا هنعيش في الجنة. “

-”ماما قالتلي ..”
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يقطع صوت الصغيره المرتعش بإيماءة من إصبعه على فمها:

-”ششش... لما اتكلم تسكتِ خالص وتسمع .. لو عاوزه تفضلي عايشه معايا 
في البيت ده؟ تسكتِ وتسمعِ.”

-”اللي قالته امك كان كله غلط .. أمك دلوقتِ في النار...في النار يا بسمه.”

-”أنا عاوزه ماما...عاوزه اروح لها.”

لم تنقطع دموع الصغيرة، استطاعت التحكم في انفجارها بالبكاء دون التحكم 
بجِفنيها الصغيرين باحتباس الدموع:

-”ماما راحت في مكان تستحقه لكن أنت لسه قصادك فرصة تروحي في 
الجنة لو سمعتِ كلامي دلوقتِ. “

-”اشمعني ماما راحت النار؟ أنا بحب ماما أوي. “

-”أنتِ بتحبيها بس هي مبتحِبكيش يا بسمه.”

-”لا…ماما كانت بتقولي إنها بتحبني. “

-”اخرسِ بقي واسمعيني كويس.”

أخرس حسن الصغيرة بصفعة صغيرة على فمها لتبتلع الكلمات على إثرها 
تسمح لآذانها الصغيرة تلقي الدرس من أبيها.

-”أمك مبتحبكيش... أمك مبتحبش حد غير نفسها وبس عشان كده كان 
لازم تسيبنا وتمشي عشان احنا هنروح الجنة وهي تروح النار. “

-”بس ماما قالتلي ربنا لما بياخد حد عنده بيرفعه في الجنة  بالسما.”
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-”ربنا مخدهاش... أنا اللي بعتها .. افهمي الجمله دي كويس... أنا اللي 
بعتها عشان البيت ده مينفعش حد يعيش فيه غير الناس الطيبه اللي زي 

وزيك يا بسمه ومن هنا ورايح متقوليش يا بابا... أنا عمو حسن فاهمه ولا 
لا؟ أنا هربيكِ عشان أنا من الناس الطيبه أنتِ فاهمه ولا لا؟”

أومأت بسمه برأسها إيماءة لا تنم عن فهم، بل عن رغبة بإنهاء الموقف فقط.

-”حاضر يا بابا. “

-”تاني؟ أنا عمو حسن... عمو حسن.”

-”حاضر يا عمو حسن. “

*****

مرت السنوات على كلاهما كمرور سكين حامٍ بجرحٍ لم يلتئم قط  لـ)بسمة(، 
وكالثلج يثلج جروح حسن القديمة.

مرت لتخلق فجوة بينهم تزداد يومًا بعد يوم، تزيد بسمه كرهًا لكل من 
حولها، سواء ل أم خائنة لأبيها أو لذلك الرجل الذي تولى تربيتها تحت سقف 
واحد لم تجد منه الحنان يومًا، بل العطف فقط كأنه تولى تربية حيوان أليف 

معه بالمنزل دون أن يبال بما ينقصه سوى المأكل والملبس ازدادت الفجوة 
بينهم لتبتلع كل ذكرى من ذكريات بسمة مع أبيها وأمها. 

الأربعون... الخامس و  العشرون ويتم حسن عامه  كبرت بسمه وأتمت عامها 
مؤنث  شيء  لكل  الكرهه  بذور  سوى  بسمه  داخل  بذور  بزرع  حسن  فشل 
من حولها، كبرت شجرة الكره داخلها لأمها ولذلك الرجل المقيم معها بالمنزل.
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لم تشعر بطعم الحياة من يوم وفاة أمها لتصطدم بحقيقتها بمرور الوقت، 
كانت تسترجع اللحظة التي جمعتها تلك الجلسة مع حسن ليحفر عقله 

بكلمات استوعبتها بمرور الوقت جيدًا. 

*****

ممر طويل مظلم تشعر بأرض مبللة تحت أقدامها، مكبلة قدماها، تستشعر 
بغمامة سوداء على عينيها، تحاول مد يدها لتزيح تلك العصابة من عينها لتسمح 
لها بالرؤية،  تجد يدها مكبلة أيضًا... تسمع صوتاً آتٍ من بعيد يهمس بأذنيها:

-”أنا ماما يا بسمه... أنا أمك. “

-”فكيِن .. فكيِن”

-”مش هقدر افكك... أنت تقدري تفكِ نفسك أنتِ بس اللي تقدري...”

-”ازاي؟ أنا مربوطه وعينيّا متغميه مش شايفه.”

-”مش هتشوفي إلا لما تشيلي الغمامة من عينيكِ ومش هتشليها إلا لما تفكِ 
نفسك.”

فجأه شعرت بازدياد الماء من حولها ليصل إلى صدرها.

-”أنا بكرهك... بكرهك..سبتيني ليه؟ “

-”أنا مسبتكيش عمري... ولا كان بإيدي يا عمري أنا استحملت عشان 
تكبري واشوفك عروسة يا بسمه.”

-”فكيِن .. بقولك فكيِن”

-”الشكمجية... الشكمجية يا بسمه دوري عليها.”
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-”شكمجية ايه؟”

اقتربت المياه من فمها تحاول مجاهدة رفع نفسها لإنقاذ روحها من الاختناق:

-”ردي عليه شكمجية ايه؟ “

-”الشكمجيَّه في السطح... دوري عليها كويس... دوري كويس عشان تفكِ نفسك.”

أفاقت بسمه على شهقة قوية من أثر امتلاء رئتيها بالماء لتجد جسدها 
بفراشها المبلل عرقاً.

تنظر لسقف غرفتها تستجمع قواها لتستوعب أن ما مرت به  مجرد حلم.

ترفع جسدها وتنزل قدميها أرضًا، تنظر من أمامها لتتابع الضوء المنبعث من 
نافذة غرفتها، تتأكد أنها في الدقائق الأولى من بزوغ الشمس .. تخرج سريعًا 
لتتوضأ وتتم صلاة الفجر حاضر، تدخل المطبخ بخطى هادئة حتى لا توقظ حسن 
من نومه، وتضطر  لسماع سباب اعتادته منه من قبل كاستخدام الشاي والسكر 
بشكل مستمر، و إيذائها دومًا ونغزها بكلمات اللوم عن المصاريف وثقل الأيام، 
يذكرها دومًا أنه صرف عليها ولا تربطه بها صلة دم...أعدت كوب من الشاي 
وفتحت باب الشقة وأسندت الكالون بقطعة ورقية التقطتها من أرض المطبخ.

صعدت للسطح وقفزت من الباب المؤدي له حيث اعتادت اللجوء لتلك 
الطريقة سنوات بعد أن فشلت كل محاولاتها لأخذ المفتاح من حسن.

استندت على السور ممسكة بالكوب متأملة شعاع الشمس لتتصدر الموقف في 
كبد السماء.

عادت بذاكرتها لدقائق مرت به بالحلم تتذكر صوت أمها “الشكمجيَّة”.
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التفت تستند بظهرها على السور وتقفز لتجلس عليه كطقس معتاد وتصبح 
بمقابلة غرفة في آخر السطح مليئة بالكراكيب.

تسمرت عيناها بالغرفة غارقة بالخيال، إلى أن انتفضت واتخذت القرار.

نزلت من السور ووضعت كوب الشاي جانبًا واتجهت للغرفه الموصودة بقفل 
أكله الصدأ.

الغرفة بها نافذة خشبية، نظرت من حولها لتجد سيخ حديدي التقطته سريعًا 
وبعد محاولات عده لفتح النافذة، نجحت أخيراً لضعف الألواح الخشبية 

بفعل الشمس ومرور الزمن.

وجدت خلفها ضلفة زجاجية ..خلعت غطاء رأسها ولفته حول ذراعها 
وهشمت به النافذة، الآن قفزت للداخل لتجد جميع حقائب أمها وملابسها 

محاطة بخيوط العنكبوت أرضًا وأيضًا البرواز الخاص بعرسها.. أمسكت به 
ورفعته إلى الأعلى ومسحت التراب منه..نظرت إليه نظرة تختلط بها المشاعر 

ما بين  الحب والكره معًا ومشاعر الاشتياق والنفور .

وضعته جانباً وشرعت في البحث عن ما أتت من أجله.. الشكمجيَّة .

أمضت كثير من الوقت نست احتسابه بين ملابسها وحقائبها إلى أن فقدت الأمل 
ونظرت بساعة يدها لتجد أن الوقت قد نفذ وكلها دقائق ويستيقظ حسن .

فقدت الأمل في العثور على الشكمجيَّة وأسندت الأمر برمته إلى خزعبلات 
الأحلام واتجهت إلى النافذة حيث أتت لتعود مرة أخرى .. قبل أن تقفز من 

النافذة استطدمت قدمها بهيكل خشبي مغطى بملاءة قديمة، تعاود النظر 
وتزيح القماش عنه لتلقي صدمتها إذ به صندوق خشبي:

-”الشكمجيَّة .. الشكمجيَّة. “
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جلست أرضًا ممسكة بها... حجمها صغير ...رفعتها لأعلي لتدرس أبعادها 
وكيفية فتحها وجدتها موصدة بقفلٍ صغير، شرعت في فتحه بالسيخ الحديدي 

بعد محاولات ضعيفة نجحت في فتحه .

وجدت به ما لا احتسبته...وجدت به كل حلول اللغز وما تمنته دومًا لكن بعد 
فوات الأوان .

وجدت به صور قديمة لزفاف أمها وحسن  وشرائط لأدوية متهالكة، وروشتات 
من مستشفى العباسية .

اسم المريض:حسن العدوي .

التشخيص :خبل عقلي واضطرابات نفسية قد تؤدي لإيذاء النفس والمحيطين.

وجدت جزءً من مذكرات أمها، لم تستطع قراءة مجمل حروفها بل بعض منها، 
ارتعش فؤادها بين ضلوعها، شعرت بالدموع تنساب من مقلتيها الآن هي 

أمام الحقيقة التي دومًا بحثت عنها .

-”أشعر بالوحدة والخوف من المجهول ومن )حسن( تطورت الأمور لإيذاءه 
جسدي ..لم أستطع الدفاع عن شرفي ..الهروب هو الحل للحفاظ على ما تبقى 
مني والحفاظ على بسمه... أنا أكتب تلك الكلمات كدليل لما قد يحدث في يوم 
لم أستطع الدفاع فيه عن نفسي...تطورت حالة حسن من الوساوس والقلق 
والتشكيك في كل من حوله الآن ..امتنع عن الذهاب والمتابعة مع المشفى 
..امتنع عن تناول العقاقير الموصوفة له .. أنا في خطر...خطر دائم أنا وابنتنا.”

يقف من أمام النافذة ملوحًا بسكينة تجاهي!

تمت.
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10/سهام مسمومة بالعسل+18
-”ألوو .. إيه يا برنس لميت حاجتك ولا لسه؟..متنساش حاجه، عاوزين شوية 
شيكولاتات بقى وحياة أمك يا شيخ هات من الشيكولاته بتاعت الخليج دي 
عارفها اللي ابوك بيجيبلكوا منها كراتين دي...هههههههههههه...اضحك اضحك 
بتكلم جد لازم شيكولاته عشان الباور يا مان وكمان المستوردة بيبقى الباور 
بتاعها عالي .. كده أنت هتجيب الشكولاتات .. وسمير هيجيب المعلبات .. والواد 
منسي مسؤول الروحانيات بتاع الميه والدخان صاحب توكيل هينكن.. هههههه.. 
أنا؟... عيب عليك عليا النسوان بلوازمهم بالخيم .. متنساش ياض يا يوسف.”

أنهى لطفي المكالمة واستلقى على ظهره يطيل النظر لتحرك المروحه  أعلاه 
كأنه يتابع عمل شئ جليل، التقط الهاتف من جواره مرة أخرى ليأتيه صوت 

حنون من الطرف الآخر:

-”ألووو... أيوه يا سها إيه الدوشه اللي عندك دي؟ ..مبتضيعيش وقت أنتِ 
المهم... مين معاكِ إيه؟ متفوقي يا بت كده معاكِ لطفي الحراق ياروح أمك..

بقولك أنا عاوز أشوف البنات اللي معاكِ... أنا ممكن اختار؟.. هههههه.. لا 
ده أول تعامل مابينا يا حلوة مبحبش زفاره اللسان عشان معملهاش معاكِ…

حلو  جروب  نعمل  ..طيب  التليفون  في  مش  السرير  على  معاكِ  أعملها  لا 
كده واتس ونظبط قشطه؟ ..قشطه ممم هاتي معاكِ أربعه عاوزين خمسة 
..احنا أربعه بس عاوز واحده اسبير هههههه لا أصل عندنا شباب بروحين 
ما شاء الله .. اعملي بس الجروب يلا عاوز أرستأ الدنيا عشان مش هيبقى 
دراما  جو  بقى  عاوزين  يكرمك مش  الله  بصي  بس  بينا  ما  تعامل  أول  ده 
“ مستنيكِ  تتجوز..فل  مش  عيش  تاكل  عاوزه  بنات  كده  لي  نقيهم  كوين 
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يأتيه صوت طرقات على باب الغرفه مصحوب بسباب أمه:

-”يا نجس مفيش فايده فيك سمعاك يا وسخ .. معاك سجاير يا لطفي؟”

-”مش معايا يامه مش معايا وحلي عني بقى. “

-”غضبانه عليك قلبي غضبان عليك يا ابن بطني وداعيه عليك وقلبي يقول 
آمين يا نجس. “

-”هوا انت فاكره نفسك أم؟ “

-”بتقول ايه يابن الكلب سمعاك “

-”بقول أما أقوم هجبلك قروصه بس سبيني دلوقت. “

-”بجد يا ولا هتجبلي قروصه يا ابن بطني؟ “

-”حاضر يا مه حاضر... سبيني بقى”

-”قروصه أحمر... أحمر يانجس.”

يعتدل بجلسته علي السرير ممسكًا الهاتف بين يديه يستمع لخطوات أمه 
تبتعد بخطوات ثقيلة يصحبها عكازها الخشبي.

يا زانقني وجنبك فاضي.

سها: يا بنات معاكوا لطفي .

جومانه: لطفي ابن أم لطفي .

لطفي : أي وحده هتتسحب من لسانها هعمل معاها الصح جو أم لطفي 
واللي تنور وتطفي بلاش معايا فهميهم ياسها.
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سها :جومانه اتلمي يابت سي لطفي قفوش بلاش الهزار التقيل .

جومانه: أنا أسفه.

لطفي :لا بس جامد اسم الجروب يا سها خليه يا زانقنا وجمبك فاضي بقى 
هههههههه ..فين بقية البنات القطة كلت لسانهم ولا إيه؟

شاهنده : أيوه .

لارا :أهلين فيك.

لطفي : لارا .. أوبااا أموت أنا .

لارا :تسلملي عيونك لارا من لبنان .

لطفي : لطفي الشهير بلطفي الحراق من بولاق الدكرور.

لارا :هههههههه شو يعني الحراق والدكرور ..شو مهضومه كتير .

لطفي : لطفي الحراق ده لقب تقدري تقولي اسم على مسمه .

لارا : ههههههههههههه.

شاهنده :ههههههههههه.

left group جومانه

لطفي : مالها دي؟ بقولك يا سها مش طالبه محن نسوان هما كده المصريين 
ملهمش في الأشقه العرب والوطن العربي .

سهي : هشوفها وارجعلكم .

شاهنده :خدي الباب وراكِ ألا سي لطفي يستهوى .
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لطفي : هههههههه ماشي يامره حلوة.

لطفي : أنتِ كام سنه يا لارا وانت يا شاهنده؟

شاهنده : 19.

لارا :22 وأنت يا قلبي؟

لطفي : 25.. أنت 19 يا شاهنده ثواني كده.

لطفي :يابنت الجنية عملتيها ازاي دي يا بت يا شاهندا أنتِ شكلك معدله 
ماتور هههههه.

شاهندا:وحياتك معدله ماتور وقالبه عداد مرتين ياقلبي هههههه.

لطفي :انا سبتكم وتنحت قصاد صورتك يا قلبي لا كده أنا لازم اطمن على 
الماتور بنفسي .

لارا :شو يعني ماتور وعداد شو ها الحكي؟

شاهندا :خلي أبللتك سهى تقولك بقي ههههههه دي عندها ورشة لتعديل 
الموتور وقلب العداد .

لطفي :هههههه والنبي عسل .

added to group جومانه

left group جومانه

لطفي :فكك منها ياما مبحبش اللي يتأمر على أكل العيش .

شاهنده :مش عارفه مالها بس هيا كل طلعه مع لارا بتبوظها .
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لطفي “فكك منها فكك.

“فين السجاير يا ابن الوسخه أنت فاكرني هنسى يانجس.”

“حاضر يامه حاضر “

لطفي : اي يابنات اي الاخبار .

لارا : شو اخبارك انت ياقلبي .

لطفي : انا فل طول منتو فل .

شاهنده : قولي بقي انتوا كام واحد .

لطفي :عدد ولا فعلي .

لارا :شو يعني ؟

شاهنده : اصبري انت يا لارا .. حسب يا لطفي هتحاسبونا بالفعلي ولا 
بالعدد .

لطفي :وحياه امك انت 19 سنه متأكده .

شاهنده :والله 19 سنه ورحمه الغاليين .

لطفي :انت كانوا بيرضعوكِ اي نفسي أعرف؟

شاهندا : حبوب منع الحمل زي الفراخ البيضه كده هههههههه.

added to group ساره

سهي : رحبو بساره ساره بقي دي بنتي تربيتي من اعدادي .. لطفي 
الحراق ..اخواتك لارا وشاهندا.
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لارا:يا هلا فيكي .

شاهندا : اهلا .

لطفي :اوبااااا اللي يصبر ينول مش عصايه الغليه اللي بتتعوج على أكل 
العيش .

سهي :وحياتك يا حراق ولا ليها أكل عيش معايا خلاص هي جابت النهايه 
معايا.

لطفي :احسن برضو ما هي بضاعتك في وشك برضو ..هههههههههه.

سها :انا في السوق بقالي 15 سنه وبضاعتي قدامك اهو ومتحكمش الا بعد 
ماتشوف بعينك وتعاين .

لطفي : 15 أنت كام سنه يا سها .

سها : 38 

لطفي : اوبا وسع للملف يابا .

سها :تسلم .. بقولك بقى ياروح القلب أنا بناتي صحاب مزاج وبيحبو 
الشغل بمزاج عاوزين يشوفوا صور الشباب.

لطفي : عنيه حالا .

لطفي : ده يوسف 27.. ده سمير 29.. ده بقي الشبح بتاعنا الديلر لجميع المكيفات 
منسي 23 صغير بس يحير واد كاريزما ...ده بقي العبد لله الحراااق ياجدعان 25 سنة.

سهي : هههههه ضحكتني يا حراق وكمان باعت نودز ليك .. طب مبعتش 
صور نودز لصحابك ليه .
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لطفي : لا ميصحش أنا أفهم في الاصول برضو صور ليهم كده متبعتش من غير إذنهم .. 
وأنا هيبقى معايا صور ليهم كده ليه لا مؤاخذه بس متقلقيش كلنا نفس الكفاءة .

لارا : شو مهضومه الصور تبعولك حبيبي صحتين على قلبك .

لطفي :صحتين على قلب اللي جابت امك .. بس خلي بالك ده كده نص فوقه .

لارا: مهضوم حبيبي .

لطفي : تعالي خاص يا سها عاوزك بقي عشان نتفق .

*****

لطفي : أؤمري بقى اللي تطلبيه .

سها : إيه رأيك الأول في البنات .

لطفي :زي الفل عنيه ليكِ ياعسل .

سها : المهم يا اخويا متزعلش مني عشان البت جومانه.

لطفي : ولا يهمك سيبك منها قطعت عيشها .

سها : والنبي خلاص ما ليها عيش معايا تاني .. كل بت من دول باكو مقفول .

لطفي : ايه ياما حد قالك ان من جاردن سيتي ولا حد قالك إن واخدهم 
اوردر لكليب لامؤاخذه.

سها: اهدا يا حراق بس كده وقولي انت عايز تدفع كام؟

لطفي : بصي ده أول تعامل ما بينا ولسه مفيش ثقه ولازم تكرميني وأنا 
مش طالع بواحده ولا اتنين ده انتوا أربعه .
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سها : يا خويا علي الرف عندي أربعين لو عاوز وكل طلباتك ومقساتك 
موجوده ... وكمان نزلتي دي بتمن واللي تقول عليه مش هردلك كلمه بس 

راعيني انت وراعي فرق العملة.

لطفي :فرق عمله ايه يامه باقي شويه تقوليلي هضيفه ضرايب وخدمه 
مضافة أنا رايح اشتري تلاجه من كارفور؟

سها : والنبي عسل ضحكتني يا سي الحراق .. بس اصل البت لارا بتاخد 
حسابها بالدولار .

لطفي : بالدولار.. باليورو مليش فيه هما الحرمه ب 500 جنيه قولتي ايه؟

سها : لا لا جاي عليه كتير .

لطفي :قولتي ايه؟

سهي : طب المكان فين؟

لطفي : أربع خيم حلوة لطيفة في سينا.

سها : يا نهار أسود كمان open air؟ 

لطفي : يا دي النيله انا بتكلم مع متعهدة أفراح باين يامه مش بقولك هعمل فرح أنا؟ 

سها : يا حبيب قلبي كل حاجه ولها سعر .. الشقه غير الفندق غير العربيه 
كل حاجه ولها تمن.

لطفي : ممممممم طيب هشوف وارجعلك .

سها : عشان اوفر عليك ومتلفش كتير الدنيا اليومين دول قلق ومفيش أمان 
ومحدش هيرضى حتى بضعف اللي بتقوله .. دور واسأل ومستنياك ياقلبي .
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“ايوا ياجو .. بقولك حوار سينا ده فاكس يامعلم .. ظبط مع اكتر من 
حد واقل حاجه 1500 .. الواحده يا كبير الأربعة ايه أنا بجبلك فراخ من 

الجمعيه؟.. بقولك طيب انت الشاليه بتاع أبوك اي ظروفه؟ .. ايه اللي مش 
عارف؟  لا لازم تعرف احنا داخلين على موسم .. هههههههه.. شوف وقولي “

*****

“بصي يا سها أنا هبعتلك اللوكيشن بتاع الشاليه .. أمان طبعًا في الساحل 
..هبعتلك 1000 فودافون كاش وباقي الحساب هناك .. عنيه قبل ما 

عرقكوا ينشف لا قبل ماينشف ايه قبل ماتعرقوا أول ماتوصلوا عشان 
تعرقوا بمزاج .. لا احنا هنسبقكوا على هناك علشان نظبط الدنيا .. اعملوا 

حسابكم بكره بليل قبل 7 تبقوا هناك ماشي ..فل “

“ايوا يا جو .. كله تمام ابعتلي 4000 الاف وهنزل اسحبهم لا مش على رقمي، رقمي 
مش متسجل يا معلم  هبعتلك رقم واحد جاري حبيبي تبعت عليه قشطه..لا 
متقلقش الوليه دي ثقه وانت أول مره تجرب ذوقي ياض .. ماشي ياحب .. لا 
هجي معاهم عشان ميتوهوش منا هيا ليله مش عاوزين نضربها ..فل يامعلم “

استرخى لطفي على السرير ينظر للمروحه متجاهل سباب أمه غالق أذنه تمامًا 
ليسرح بخياله في شاليه جو .

يجلس منسي بالمقعد الخلفي منهمكًا في تسيح قطع الحشيش وفركه مع التبغ 
بينما يتولى عجلة القيادة يوسف وبجواره سمير ممسكًا الموبايل يتولى اختيار 

الأغاني المناسبة دائماً لأي حدث .

-”بقولكوا إيه بس الواد لطفي مجاش معانا ليه؟”

“يا بني ركز انت في اللي بتعمله وظبط لنا جوب كده يقصر علينا الطريق«



 
123

-”اسمع الكلام يا منسي زي ما سمير قالك كده “

-”والله ياجو أنت اكتر واحد بتثق في لطفي وأنا الواد ده بقلق منه فشخ 
خصوصًا بعد حوار البت سهام ده واللي عملته فيه.”

-”ماشي يا أبو قلب حنين أنت أصغر واحد فينا يا منسي بس عودك طري 
ههههههه لسه.”

-”هههههه هتعملي فيها زرزور أنت كمان يا عم محمود عبد العزيز ؟”

-”على فكره يا منسي عمك جو عنده حق انت لسه طري “

“وحياة أمك أنت وهو الحفله عليه ولا ايه طب خد الجوب ده وسمعني 
أحلى مهرجان على موبايلك بقى “

-”انت تعرف حاجه يا جو عن البت سهام صح ؟”

-”والله يا سمير اللي اعرفه بعد كده إنها سابت الجامعة خالص اللي قالي 
كده الواد لطفي، وبيقولي كمان سابت المنطقة بتاعتهم كلها.”

-”أنت دماغك سم... أنت كنت عاوزها وعينك عليها وعارف صاحبك 
هيخطبها، قفلت معاك سهام؟”

-”هنمثل بقى أنت عارف مبدئي في الحياة اللي اعوزه اطوله بفلوسي يا 
معلم وده كان رهان بقى .. وكسبته وهو عمل فيها سبع رجالة في بعض 

لغايه ما جه ولقاها في حضننا احنا التلاته “

-”متقولش احنا التلاته أنا مكنتش أعرف إنها خطيبة لطفي ولا هيخطبها 
حتى... أنا كنت برول السجاير زي قعدتي دي بالظبط.”

-”انت هتحور يا منسي ما أنت كنت مستني دورك.”
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-”لطفي ذكي وفهم إني انقذته وإن البت كانت مدوراها وهو اللي جردل. “

-”بس من بعدها يا جو وتحس الواد اتكسر في التعامل معانا مش زي الأول.”

-”بالعكس يا سمير ده أنا عرفته حجمه صح اللي زي لطفي ده مينفعش 
تصاحبه وهو فاكر نفسه ابن تسعه زيك لا تفهمه إنكم ولاد تسعه اه بس 

البطن اللي شالته غير اللي شالتنا أنا وأنت ومنسي حاجه... ولطفي حاجه 
هو فهم دوره في حياتنا يا معلم بدرس عمره ما ينساه.”

رفع سمير يده لأعلى لاسكاتهم بعد أن رفع صوت الاغاني .

“فككوا بقى من سيرة الحراق وخلينا في الطريق والجوبين الحلوين دول.”

*****

-”رايح فين يا موكوس؟ “

-”رايح اجيبلك السجاير يا امه.”

-”قروصه يانجس. “

-”حاضر يامه .”

رحل من منزله متجها إلى رأس الشارع القاطن به ..استقل تاكسي متجهًا إلى 6 أكتوبر .

-”عند الجامعه يا اسطا.”

يقف أمام الجامعة يبتسم سارحًا متذكر يوم تعرفه على يوسف بإحدى المقاهي 
التي كان يعمل بها منذ أعوام، يتذكر تفاصيل أول يوم بمعرفته بيوسف وسمير .
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يخرج شريحة صغيرة من هاتفه يضعها بهاتفه ويدير أصابعه بين الأرقام:

-”ألو لو سمحت عاوز ابلغ عن شاليه بيتم فيه أعمال منافية للآداب هقول 
لحضرتك العنوان ... فاعل خير. “

أنهى اتصاله واخرج الشريحه وأطبقها بين أسنانه وأخرج بطاقة شخصية، 
تحمل اسم منتحل بعد أن استلم المبلغ المحول له من يوسف وقام بتحطيمها.

أشار بيده لتاكسي من جديد:

-”بولاق الدكرور يا اسطى. “

تمت.
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11/ألا تثقِ؟!  
حكمت المحكمة حضورياً وبعد اتخاذ قرار المستشارين وملحق رأي النيابة العامة 
والخاصة وبعد ملازمة الأعمال الناتجة من تحقيقات النيابة، وبعد أخذ الاعتبار لآراء 
المرافعة القانونية تجاه المتهم: عاصم محمد الدمرداش، وشهرته عاصم الدوكش.

قررنا نحن محكمة جنايات زينهم على المتهم عاصم محمد الدمرداش لما 
أتاه من فعل القتل العمد والتمثيل بجثة المجني عليه: محمد عوض محمد، 
بالإعدام شنقًا لما نسُب إليه وتحويل أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية.

*****

صمدت على الأرض مربوطة اليدين بأرض الحمام، تستشعر سريان الماء 
الجاري ليداعب أطراف خصلات شعرها، تبلل ملبسها الداخلي بالكُلية، 

نجحت بكتم أنفاسها لوقت كاف لتوحِ له أنها فقدت الوعي تمامًا دون أن 
تفقده حتى تأكدت من غلق الباب خلفه، رفعت رأسها في محاولة منها لرؤية 
أباها فقط تسمع صوت أنين آتٍ من غرفته منادياً عليها...تسكن لحظات تبكي 

بحرقة وصمت كاد يفجر عروقها لتأتيها نفضة تصرخ عالياً وسط الظلام:

-”بابا...بابا أنت كويس؟”

يأتيها الرد من الظلام:

-”أنا كويس يا هند... أنت كويسه يا بنتي؟ “

-”أنا كويسه يا بابا متقلقش يا حبيبي... أنا جيالك خليك مكانك متتحركش.”
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زحفت على بطنها حتى وصلت لغرفة والدها مرورًا بالصالة زحفًا في محاولات 
الغرفة،  لباب  للوقوف على قدمًا مكسورة الأصابع إلى أن وصلت  واهية منها 
تستند به...تفتح النور يأتيها الشعاع ليخطف نظرها للحظات لتجد أباها ملقى 
جواره. ملقى  خشبي  بلوح  ارتطامه  إثر  بالدماء  رأسه  ملطخة  السرير  بجوار 

-”ألف سلامة عليك يا حبيبي... يا حبيبي منه لله الظالم الكافر منه لله. “

-”أنا كويس يا بنتي ربك كبير ...ربك كبير صعبان عليا بهدلتك أنا اللي 
بهدلتك سامحيني يا بنتي سامحيني.”

اختلطت دموعه بدمائه، لم تكن تلك المرة الأولى التي تلَقي  الحاج عاصم  
بطش الشيطان،  بل هي أشد المرات فقط، ولم تكن تلك المرة الأولى التي ترى 

بها هند ابنته دموعه، بل في السابق كانت دموعه مخفية بغرفته.

رفعت هند والدها ليستريح بمَخضعه بعد أن ربطت على قدمها ضماده لحَقن 
دمائها وأخذت تضمد جراح العجوز  أمامها لتتذكره حين شبابه، كم أسقاها من 
حنانه! فنشأت في منزل لم تجد به سوى الحب والطيبة والمودة بين أبيها و)حبيبه( 
أمها، تتذكر أحلى أيام قضتها بين جدران ذلك المنزل مرورًا بأحزان قضتها أيضًا 
بعد موت أمها حبيبه وتتركها تواجه ريح العيش مع أبوها عاصم الدمرداش.

الحاج/ عاصم الدوكش الحداد فهو من تعب من أجل راحتها إلى أن تخرجت 
من كلية الآداب لتصبح فخر له أوسط جيرانه...تتذكر كل ذكرياتها مع والدها 

فهو أول من لمس خصلاتها وفكها برفق في محاولة منه لصنع أحلى التسريحات 
لها لتصبح مثل قريناتها في المدرسة...تلك الخصلات التي تقطعت أوصالها الآن 

بيد غادرة فقد تركتها أمها في عامها السابع.

*****
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“حبيبة أبوها عامله إيه النهارده في الكُليه؟... عارفه يا هند أنا نفسي مخك 
ده يفتح بالعلام يا بنتي أحلى حاجه في الدنيا ..لا أحلى حاجه إيه... ده الدنيا 
بما فيها...عارفه يا هند أنا لو كان مخي منور بالعلام، كان زماني أكبر حداد في 

السيدة كلها ولا لأ؟ كان زماني صاحب مصنع هند للحديد والصلب.”

الصاله  أوسط  في  الطعام  طاولة  إلى  المطبخ  من  هند  وإياب  ذهاب  بين  من 
حاملة أطباق الطعام، تلتقط آذانها الصغيرة بعض الذكريات التي تفوح كالعطر 
هند. أم  حبيبه  الحاجة/  مع  ذكرياته  لها  ليحكي  عاصم  الحاج  أباها  فم  من 

-”بجد يا بابا كنت هتسميه مصنع هند للحديد والصلب؟”

-”لا يا بنتي مقدرش.. مقدرش اكدب عليكِ وعلى نفسي... كنت هسميه 
حبيبه طبعًا زي ما سميت محل الحدادة حبيبه ويوم ما حطيت اسم أمك، 

منساش فرحتها في عينيها.”

تبدأ هند في وضع الطعام لأبيها:

-”عارف يا بابا أنا نفسي بس الاقي حد يحبني زي ما أنت كنت بتحب ماما.”

-”حبيبه كانت في دمي... حبيبه حياة يا بنتي مش زوجة ولا أم بنتي لا... 
حبيبه عايشه جوايا.”

-”شوفت بقى إني من حقي أتمنى زوج زيك وأب لولادي زيك؟”

ابتسم الحاج عاصم لابنته هند بعد  تفهمه أن المدح يأتي من خلفه مطلب.

-”ها يا بنت حبيبه قوليلي محتاجه مصاريف شكلك.”

-”لا يا بابا بنتك الأولى على دفعتها أنت عارف، وأنا لا باخد كورسات ولا 
غيره أنا كنت عاوزه افاتحك في موضوع تاني.”
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-”قولي يا بنتي أنت عارفه حياتي كلها ملكك وطول ما أنا عايش عمري ما 
آخرلك طلب “

-”هو  مش طلب أو طلب بس مش أنا اللي طالباه.”

-”حيرتيني معاكِ. “

-”في مُعيد عندنا في الجامعة، عاوز يجي يقابل حضرتك “

-”عشان إيه يا هند؟”

-”يطلب إيدي منك”

-”من توبنا يا بنتي؟ “

-”يعني ايه يا بابا؟”

-”يعني أبوه راجل كسيب زيي؟ صنايعي يعني وعنده ورشة حداده؟”

-”مش لازم يعني يا بابا يبقى عنده ورشة بالظبط هو باباه عنده مصنع.”

-”مصنع حديد وصلب طيب؟”

ابتسمت هند مُخفية قلقها وعدم استيعابها لكلمات والدها خلف ابتسامتها:

-”مصنع أدوات كهربائية.”

-”وصاحب المصنع ده عارف إن أبوكِ راجل كسيب؟ حداد آه بس بياكلها 
بشرف وعرق...حداد آه بس بسيط وعلم بنته كويس.”

-”هو محمود قالي هيجي يقابل حضرتك الأول وبعدين يمهد هو لباباه كل حاجه.”
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-”وأنت شايفه إن أبوكِ الحاج/ عاصم محتاج تمهيد؟ أنا ربيتك طول عمرك 
على عزة النفس مش كسرة النفس والناس دي يا بنتي لو قبلوكِ هتعيشي 

وسطيهم راسك مش مرفوعة... ربنا خلقنا درجات ومش كل الناس هترضى 
ينزلوا درجة واحدة فاهماني يا بنتي؟ “

لحظة صمت اجتاحت مجلسهم وترقرقت عين هند بالدموع تلحقهم بلهجة أسف:

-”أنا أسفه يا بابا... “

-”متتأسفيش يا بنتي بس محدش بيختار ..لو بإيدي كنت اخترت أكون 
أحسن حد في الدنيا دي عشان مرفضش ليكِ طلب.”

انتفضت هند من مقعدها لتقبل جبهة عاصم باكية:

-”لا يا بابا أنت أحسن حد في الدنيا وعمري ما كنت أتمنى أب ليا غيرك.”

-”أنا عارف يا هند إنك زي كل البنات، بتحلمي يبقالك بيت وتلبسي 
الفستان الأبيض بس عارف كمان إنك مش بتحبي محمود، ومش عاوزك 

توافقِ على الاختيار...عاوزك تختاري يا بنتي ولما تختاري، اختاري اللي 
ترتاحي في فرشته وهو يرتاح في فرشة أهلك قبل فرشتك.”

بدأت هند في جمع الأطباق محاولة الهرب من الحديث بعد شعورها بالخجل 
من والدها بعد يقينها أنه يجلس بعقلها ليعبث بأفكارها تمامًا.

-”طيب اعمليلنا كوبايتين شايّ وتعالي بقى افاتحك أنا في موضوع مهم.”

تضع كوب الشاي بيد عاصم:

-”وادي أحلى كوباية شاي لأحلى بابا في الدنيا. “

-”محمد طلب إيدك مني ودي مش أول مرة.”
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-”محمد ؟محمد مين يا بابا؟ محمد عوض؟! “

-”آه.”

-”وده اللي من توبي يا بابا؟”

-”على الأقل يا بنتي على أد إيدينا واتمرمط زي أبوكِ، وبدأها من تحت 
ومقطوع من شجرة ولا ليه أب ولا أم ومعايا في الورشة وهو اللي هيصونك 
ويحافظ على مالك وأنا اللي مربيه يا بنتي ولو علي العلام هو معاه الثانويه 
وناوي يكمل وبيحبك وياما فاتحني في الموضوع وأنا قولتلوا أكتر من مرة لما 

تخلصي جامعتك نبقى نشوف.”

-”غريبه دي أوي يا بابا.”

-”هي ايه اللي غريبه يا هند؟ “

-”أصله عمره ما رفع عينه فيَّ لا في الورشه ولا هنا لما بيجيلك يجبلك طلب ولا حاجه!”

-”بقولك الواد تربيتي وأنا اضمنه برقبتي والواد داخل من الباب احنا بقي 
نستناه ورا الشباك ليه؟ “

-”طب أنا ليا طلب لا طلبين.”

-”كمان طلبين ؟ قولي يا هند.”

-”أول طلب ..  بعد ما اتخرج هشتغل وهتعيّ في الجامعة إن شاء الله 
مش هقعد في البيت. “

-”حقك يا بنتي وده طلبي مش طلبك والتاني ؟؟

“انا مش هسيبك هقعد معاك هنا في الشقة”
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-”شوفتي بقى اللي من توبك يريحك ازاي؟ .. وأنا كمان يا بنتي مقدرش 
تسيبيني يبقى نقول مبروك.

*****

أغلقت هند باب الغرفة على والدها عاصم بعد أن اطمأنت على الجرح أعلى 
جبهته  ودلكت له كدمات انتشرت بجسده من أثر معارك خاضها سابقًا مع 

الشيطان في محاولات فاشلة منه لحماية ابنته من بطشه.

تحركت هند بقدمٍ عرجاء لتصل إلى المطبخ لتخرج الطعام من المبرد لتعد 
وجبة العشاء لحين رجوع محمد عوض ..كانت تتحرك دون الشعور بأي ألم 

بمفترق جسدها من أثر الاعتداء دون الشعور بالوقت.

بالكاد ترى بعين منتفخة تحيطها الزرقة إثر لكمه عاتية تلقتها للتو داخل 
حلبة المنزل منذ ساعات قليلة.

تبدأ تحضير الطعام دون عقل حاضر بل عقل توقف بالذكريات لتسترجع ما 
فاتها من ذكريات داخل جدران المنزل .

*****

-”بص يا محمد يا عوض انت اتفاقك مع أبويا إني هشتغل ومش هقعد في 
البيت والمفروض أنت عارف وموافق. “

-”غوري يا بت انجري هاتيلي حتة كرتون أعملها كرتله غوري يا بت. “

يجلس أرضًا في منتصف الغرفة وبيده قطعة حشيش يقوم بإشعال النار 
أسفلها لتدفئتها حين تقف هند مستنده على باب الغرفة لتنظر له باشمئزاز:

“وطي صوتك مش عاوزه أبويا يسمع ولا يشوف القرف اللي بتعمله ده.”
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“قرف؟ ده قرف يا جاهلة؟ ..دي شيكولاته ..حته شيكولاته نسيح ونقطع 
ونفرك ونرول واديني وأنا اضيع وتطلعي تجيبيني من فوق السحاب يا بت 
عاصم... بالك أنتِ لو شديتي نفس هتطلعي معايا السحاب... آه بس مش 
هينفع، مش هنلاقي حد يجبنا احنا الاتنين ..صح صح خليكِ مرزيه عشان 

تجيبيني من هناك أهنوووود.”

-”اجيبك من هناك ؟هناك فين؟ “

-”من فوق السحاب يوووو أنت مش معايا خالص. “

تنزل هند أرضًا لتجلس بجوار محمد عوض باذلة قصارى جهدها لتخرجه مما وقع فيه:

-”يا محمد يا عوض أنا بحبك وحياة اللي في بطني بحبك بس انت مبتفوقش 
إيدك.” في  جريت  الفلوس  عشان  ليه،  ده  وكل  بتشرب  يا  القهوه  على  يا 

تعالى صوت هند وبدأت تفقد صوابها، صفعها على وجهها...

“فلوس اي اللي جريت في ايدي يابنت الكلب انت فاكره الايراد بتاع عزبه 
ابوكي هوا اللي مولع الدنيا حشيش لا فوقي ياما “

“متجبش سيرة أبويا يا محمد يا عوض على لسانك أبويا ده اللي مقعدك 
هنا ومصبرني عليك وعلى قرفك .. وانت كل اللي همك الحشيش وبس؟ “

-”شششششش بقولك إيه متجبنيش من نص الطريق وتفصليني غوري 
اعمليلي حاجه آكلها.”
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-”أنا هنزل اشتغل مش هقعدلك في البيت خدامة وياريتك صايني ومحافظ 
عليه أنت ناهبني وناهب أبويا وسرقت المحل وشلت اسم امي من عليه... 
انت فاكرني نسيت؟  بس أنا اللي غلطانه إني وثقت في كلب زيك وأبويا لو كان 
يعرف إنه هيحرم إخواته من حقهم في المحل عشان كلب زيك يجي يقش…

ضحكت عليه وعملتلك توكيل عشان تخلص الضرايب، تقوم تبيعه لنفسك 
وسبحانك يارب أنت الجاهل وأنا المتعلمة بس أقولك ايه ما يقع إلا الشاطر.”

-”مين اللي جاهل يا بنت الكلاب أنا هربيكِ واربي اللي جابك ..واسم أمك 
اللي فلقتيني بيه اسم أمك اسم أمك ايه؟ ستنا مريم يا عين أمك؟”

يقوم محمد عوض لينفض بقايا التبغ من جلبابه لينهال عليها ضرباً بأقدامه 
ويمتزج صراخها بصراخ الحاج عاصم وطرقاته علي باب الغرفه .

يفتح باب الغرفة بيد وبيده الأخرى ممسكًا بخصلات شعر هند فاقدة الوعي 
تماما نازفة بين فخذيها نزيف ينم عن فقد جنينها.

-”بنتك عندك أهي… ربيها يا حاج ربيها تطيع جوزها وكيف كيفه .. نسيت 
اقولك يا اسطى لو عقلك وزك لامؤاخذه وقولت تعمل محضر هتبات في الشارع 
أنت والغندوره بتاعت الجامعه... أصل لامؤاخذه برضو اسم النبي حارصها 
المتعلمة عملتلي أنا توكيل عشان اخلص الضرايب اللي على المحل وأنا بقى دمي 
حامي مقبلش أقعد في بيت مراتي لامؤاخذه بعت كل حاجه ليا بيع وشِا فإنت 
وبنتك خدامين عندي ماشي يابا؟ ومسمعلكش حس تاني بدل ما اكومك جنبها.”

خرج محمد عوض تاركًا بصاقه على وجه هند الفاقدة للوعي أرضًا ويحتضنها 
أبوها الحاج عاصم وسط بكائه ونحيب أقرب ليوم فقدانه زوجته حبيبه.

أغلقت جميع الدروب أمام عين عاصم، لم يجد سوى درب أوحد للخلاص.
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وإن كان آخر الدرب حبل المشنقة بانتظاره فذلك أهون بكثير من أن تعيش 
ابنته المهانة كل يوم و ساعه ودقيقة... حبل المشنقة له ربما يعتبره عاصم 

جزاءًا لما فعله بابنته وبنفسه من قبلها  فبكل الغباء صنع عالم افتراضي لابنته 
وأحكم الغلق عليها ولم يستوعب أنه قد يفرغ الهواء من حولها لتختنق .. 

بداية بمحمود فرفضه له بسبب غير حقيقي.

السبب المعلن لهند أن ثوبه أكبر من ثوبها ولكن السبب الحقيقي بقراره 
نفسه هو الخوف…

الخوف من الخروج عن السياق والمعتاد... الخوف على ابنته الخروج من 
جدران قلبه ..الخوف من المواجهة ..الخوف من المجهول والعيش بذُل لينتهي 

به الحال ذليلً هو وابنته لمن وثق به.

فلم يكن له بديل سوى أن ينهي حياته بيده ليوهب الحياة لابنته من جديد 
دون الذل والمهانة .

لم يجد الحاج/ عاصم الدوكش بديل سوى أن يقتل الخِسه ونكران الجميل 
بيديه ليُيح ابنته الوحيدة ليفي بعهده مع حبيبه ألا يطول ابنتهم مكروة 

طيله حياته ..أزهق روحه حرقاً بعد أن كبل يداه وقدماه بمخضعه بعد وضع 
المنوم له في وجبته الأخيرة .

الآن عاصم يمكث أيامه خلف قضبان صنعها بيده، وابنته خلف قضبان صنعها 
لها القدر ..فلم تجد مأوى سوى عند إحدى جيرانها بعد أن بيعت الشقة والمحل 
بسبب ديون محمد المتراكمة وكأنها أملاك رهن وبيعت ثمن لإدمانه بعد مماته.

*****
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هي الآن داخل حارة ضيقة داخل حواري السيدة أمام منزل عاصم الدوكش 
تصعد السلالم بحذر شديد إلى أن وصلت للطابق الثالث حيث شقة عاصم 

ومن أمامه شقه أم عاطف.

تطرق الباب بقلق وتوتر ويجيب صوت:

-”أيوه... أيوه. “

يفتح الباب ليظهر من خلفه امرأة بدينة في عقدها السادس مرتدية جلباب 
أسود يعلو رأسها حجاب أبيض.

تنظر لها السيدة نظرة بلهاء تخفي من خلفها ستار يحجب أسئلة تدور 
برأسها، زائرها اليوم قدمه لم تخطُ يومًا شارعهم المتواضع.

-”أيوه يا بنتي مين حضرتك؟”

-”أنا بسأل على هند... هند عاصم.”

“أهلً وسهلً يا بنتي اتفضلي... اتفضلي بس أنتِ مين متآخذينيش يعني أصل هند 
مقطوعة من شجرة ومكنلهاش في الدنيا غير اسطى عاصم الله يرحمه ويسامحه.”

-”أنا بقى من طرف باباها.”

-”قريبة يعني ولا غريبة ؟”

“قريبة.. قريبة يا حاجه.”

-”حاجه؟ مممممم يا سلام يسمع من بوقك ربنا والنبي نفسي ربنا يكتبهالي 
...يوه لامؤاخذه اتفضلي يا بتي الكلام خدنا اتفضلي.. اتفضلي. “

دخلت سمر إلى المنزل بقدمٍ متحسسة خطاها تنظر من حولها.
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-”هند فين؟”

-”هند ...هند يا حبة عيني من يوم ما جرا اللي جرا والاسطى عاصم اتعدم 
عقلها راح... خست النص وروحها انطفت ومفيش على لسانها غير أنا 

السبب... أنا اللي قتلته.”

-”قتلت مين بالظبط؟”

-”في علم الغيب يا بتي ربك بس الأعلم إذا كانت تقصد أبوها ولا المخفي 
جوزها ... متآخذينيش يابنتي خدتك في دوكه تشربي ايه يا حبيبتي؟”

-”ربنا يخليك أنا عاوزه أشوف هند بس ضروري.”

تقدمت أم عاطف سمر لتدخلها على شابة تفترش فراشا مهترئة أطرافه... يهرب 
سمر. رئتي  لتكتم  جدرانها  من  الرطوبة  تفوح  معتمة  غرفة  في  نسيجه  منه 

تنظر هند بعيون اغتصبها الهم لأعوام، تترقرق  داخلها دموع لا تحتمل 
جفونها على حملها ..تجتر أم عاطف كرسي لسمر وتجلسها جوار هند، تتركهم 

وتغلق باب الغرفة خلفها متناسية أذنها ملتصقة بالباب متصنتة؛ فربما 
سمعت ما يسرها في اعتقادٍ منها أن الخير محمول على كف الزائرة..

-”هند أنا عارفه إنك يمكن متعرفنيش بس أنا عارفاكِ كويس أنا سمر 
هندام من إدارة الشؤون الاجتماعية التابعة لإدارة السجون للقائمين على 

مراعاة أسر الجناة ومعاونتهم على المعيشة. “ 

بعيون زائغة وابتسامة مرهقة أرسلت هند الرد بروح الميت:

-” طيب بصي... أنا هنا عشان اساعدك... المفروض ليكِ منحة ممكن تبقى 
مساهمة من الدولة كبداية مشروع ليكِ.”



 
139

-”لا “

-”ايه اللي لا ؟”

-”أنا مش عاوزة مساعدة من حد ومش عاوزة مشروع انا عاوزة أبويا اللي 
راح تقدري ترجعيه؟ تقدروا ترجعوه؟ .. أنا السبب ...أنا السبب.”

-”أنت السبب في إيه؟ “

اعتدلت هند ومالت على جانبها لتمسك بحذائها من الأرض وتقذفه سريعًا تجاه 
الباب لتنتفض من خلف الباب أم عاطف ويظهر انسحاب ظلها من أسفل الباب .

تمت الأحداث وسط ذهول واندهاش سمر فشعرت وكأنها تجلس على كرسي 
المسرح لتتابع إحدى فقرات الساحر الآن .

مالت هند مره أخرى لتهمس بأذن سمر:

-”أنا اللي قتلته... أنا اللي قتلته... حاتطلو المنوم في الأكل ولما رجع طفح 
الأكل ووقع من طوله جرجرته على الأرض وسحبته وربطته في سريره 

وكبيت عليه جاز من اللي أبويا بيجيبوا في الورشه وولعت فيه واتحرق 
قصاد عيني... قصادي حرقته وبِردت ناري ونار أبويا. “

أذهلت كلمات هند سمر وتطرق عقلها علامات استفهام عدة فمن الطبيعي 
كإجراء مسموح به من إدارة الشؤون أن يتم السماح للموظف الاطلاع على ملف 
الجناة قبل الذهاب لذويهم لمد يد العون بالشكل الأنسب في بعض القضايا .

ربما ما حدث لعاصم كان وقعه أشد على عقل هند أن تتحمله وكردة فعل 
طبيعية لعقلها وشعور طبيعي للذنب تجاه أبوها، امتطت مقعد القاتل وربما 

هذا ما حدث بالفعل.
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شعرت سمر بالاضطراب فالآن أدارت التلفاز لتجلس تشاهد آخر حلقة من 
حلقات المسلسل:

-”بالراحه يا هند واحكيلي أنا هنا عشان أساعدك متخافيش.”

بعينين صغيرتين، تزرف دموعًا لا يستشعرها سواها تنظر هند باضطراب حاد 
لملامح متجمدة.

-”أنا عاوزاكِ تساعديني أروح النيابة. “

-”عايزه تروحي تعملي ايه؟”

-”عاوزه اعترف... عاوزه كل الناس تعرف إن عاصم مقتلش... إن الأسطى 
عاصم مقتلش… إن أنا اللي قتلته وحرقته.”

-”وتفتكري ده هيرجع اللي راح؟ ده هيرجع بباكِ ..الوقت فات أبوكِ خد جزاؤه. “

اشتعلت نيران هند في وجه سمر لتخُرسها كلماتها:

- أنت مش عارفه حاجه... أنت مش عارفه حاجه... أنا اللي قتلت محمد 
عوض ولو كان بإيدي كنت حرقته كل يوم... كل يوم ...زي ما كان بيقتلني 

ويقتل أبويا في اليوم ألف مرة أنا نفسي ارتاح ومش هرتاح غير لما سيرة أبويا 
الأسطى عاصم الدوكش ترجع زي الأول...الراجل الطيب الحنين مش اللي 

قتل. 

اعتدلت سمر في جلستها ونظرت بعين هند بهدوء، محاولة منها انتقاء حروفها 
للوصول لحل مع هند:

-”ممكن تهدي يا هند وتحكيلي إيه حصل بالظبط؟ “
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أغلقت هند عيناها لتتساقط دموعها أنهارًا على خدها محاولة استرجاع 
اللحظات الأخيرة داخل منزل عاصم الدوكش.

*****

بالكاد ترى بعين منتفخة تحيطها الزُرقة إثر لكمة عاتية تلقتها للتو داخل 
حلبة المنزل منذ ساعات قليلة.

تبدأ تحضير الطعام دون عقل حاضر  بل عقل توقف بالذكريات لتسترجع ما فاتها 
من ذكريات داخل جدران المنزل تخرج من ثنايا ملابسها زجاجة صغيرة بها حبوب 
منومة اعتادت تناولها أيامًا عدة لتتحمل مرور الساعات والدقائق جوار محمد عوض 
وأفرغت كل محتواياتها داخل آنية الطعام وأضافت كثير من البهار في محاولة منها 
أن تغلف مرار مذاقها...تقف تبكي وتخالط دموعها بالبخار المنبعث من الطعام.

تدخل بقدمها العرجاء لتبُدل ملابسها أمام المرآة، تنظر لحظات لجسدٍ نحيل 
أبيض تتنافر به العروق وتتلاحم في تناغم تضامنًا لكدماتها...تمرر بأناملها 

الضعيفة على رقبة تخللتها الجروح، تمسك إصبع من أحمر الشفاه وتديره 
وتضع بعضًا منه على شفاه ميتة... تمسك أطراف خصلاتها المتقطعة في محاولة 

منها لهندمة هيئتها أمام المرآة... ترتدي قميص نوم كانت محتفظة به داخل 
دولابها يعود لأمها حبيبه... ارتدته وأمسكت بزجاجة العطر وقبل اتخاذ قرار 

الضغط على العطر ليتناثر على صدرها بعيدًا عن الجروح المتناثره برقبتها...
خرجت بهدوء وفتحت باب غرفة أبيها لتطمئن عليه  وأغلقته، وقفت في 
الصاله تنظر لدقات الساعة أمامها وتسمع خطى تدنو من باب الشقة .

-”الله... الله... الله أنتِ عقلتِ أهو ولا أنت من النسوان اللي لازم تتكربج؟”

قال كلماته وهو فاقد السيطرة على حروفٍ سقطت من فاهه إثر المخدرات 
إلا أنها أجلسته على طاولة الطعام ممسكة بيده منحنية أمامه على ركبتيها 

واضعة يده محل خدها وتنزلق منها دموعًا .
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-”أنا بحبك يا محمد يا عوض ونفسي تبقى كويس معايا وخلاص... كل اللي 
أنت عاوزه في البيت ده حصل وحصل بالحرف الواحد أنت بقيت صاحب 

البيت واحنا ضيوف عندك وأبويا اكيد له جمايل عندك تخليك تسيبه 
يعيش آخر أيامه عيشة كريمة من غير إهانة.”

-”اتعدلي يا بت محدش له جمايل على محمد عوض. “

نهضت هند من جلستها متكئة بيدها على ركبتيها متألمة من أثر معركتها منذ 
ساعات معه.

-”أنا هقوم أحضرلك العشا ..بقالك كتير مكلتش من إيدي.”

-”هقولك إيه ما إنتِ اللي بقالك شويه معوجه عليا. “

-”خلاص يا محمد يا عوض ننسى اللي فات ونبدأ من جديد وأنا من إيدك 
دي لإيدك دي.”

-”خدي طب إزازتين البيرة دول سقعيهم عقبال ما تحضري الأكل ولا 
هتقوليلي مبحطش القرف ده في التلاجه وسط الأكل؟ “

-”ما أنا قولتلك خلاص صفحة جديدة.”

استشعرت سريان المخدر بعروقه، ملاحظة ذهاب وإياب عين،ه تابعته بهدوء 
ودقة... سقطت من يده الملعقة بعد أن أخفق  إيداعها فاهه:

-”أنت حطالي إيه يا بنت الكلاب في الأكل؟ “

ألحقته بحركة سريعة مسددة له لكمة  بالطاسه النحاسية ليرتطم بالأرض 
جوار طاولة الطعام لتنهال عليه قدميها بهيستريا إلى أن فقد وعيه تمامًا ..
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أخذت تجره من قدميه إلى أن أودعته على مخضعه وأحسنت قيده جيدًا 
وأغرقته بزجاجة ماء لتفيقه من غيبوبته.

-”قوم ...قوم شوف بنت العلام عملت فيك ايه؟ شوف بنت الكلاب 
هتعمل فيك ايه يابن الكلب؟ فوق عاوزاك تحس بكل لحظة وجع أنت 

مينفعش تموت من سكات لازم تتعذب واشوفها في عينيك... اشوف في 
عينيك نظرة الذل والكسرة اللي ورتهالي أنا وأبويا. “

محاولات واهية محملة بالفشل ومرارًا وتكرارًا لفك قيوده.

-”أنت ناويه على ايه؟ ناويه على ايه يا هند؟”

وسط استنجاده وصرخات مدوية، وقفت هند تبصق بوجهه وتنظر له بعينيه.

تمسك من جوارها جركن تفرغ محتوياته على محمد بالكامل، تقف بعيدًا عند 
مدخل الغرفة ممسكة بعلبة الثقاب مشعلة أحدهم، تقذفه على محمد عوض 
مستمتعة بآخر نظرات استعطاف منه ليشتعل كاملً حتى التفحم ويقف من 

خلف هند الحاج/ عاصم محتضنًا إياها.

-”عرفتِ إن كان المفروض حبل المشنقة ياخد روحي أنا مش هو؟”

تجمدت أوردة سمر مما سمعت للتو من هند استقبلت القصه كاملة باتجاه 
واحد فقط ألا وهو ..

أي حب ذلك الذي ينهي حياة أب نيابة عن ابنته واي حب ذلك الدافع لهند الآن أن 
تنهي حياتها بقرار الاعتراف لمجرد أنها تود الحفاظ على طيبة سمعة أباها عاصم .

حاولت سمر إزاحة الجليد عن أحبالها الصوتية والدخول في نقاش مصيري مع 
هند لوضع نقطه نهايه وبدايه لحكايتها .
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“طيب ايه خلاك وافقتِ إن بباكِ يعترف على نفسه من البداية؟”

“أنا موافقتش أنا دخلت في غيبوبة فترة كبيرة، عقلي مكنش موجود لولا أم 
عاطف اللي كانت بترعاني ولما بدأت أفوق كان فات الأوان...كان فات الأوان. “

نهضت سمر وجلست طرف مخضع هند واحتضنتها بشدة لا بصدق مشاعرها 
بل حتمية الموقف لفعل ذلك.

“أنا مقدره كل اللي انت مريتِ بيه بس أكيد مش بنفس احساسك بس 
اللي اقدر اقوله إن أنا ليا دور معاكِ مهم جدا.”

“دور ايه؟هتروحي معايا النيابة؟ “

اعتدلت سمر في جلستها مخرجة علبة سجائرها من حقيبتها.

“أنا أسفه بس لو دخنت ده ممكن يضايقك؟”

ابتسمت هند ابتسامة صافيه:

“أضايق؟ أضايق من إيه؟ دي سيجاره دخان يعني لا فيها حته شيكولاته ولا 
عمرانه اشربي... اشربي ،، عارفه يا أستاذه اللي أنا عشته وشوفته مع محمد عوض 
يخليني اتقبل اي حاجه بالدنيا لو حتي نهشوا لحمي الحي يمكن محسش.”

أشعلت سمر سيجارتها تنظر لهند  أمامها، استشعرت من كلماتها ان احتياجها 
أعظم مما قد تساهم به الإدارة المعنية لمصلحة السجون،  لكن الفتاة التي 

أمامها فارغة المشاعر والوجدان فهي بأمس الاحتياج لملء فراغات داخلها لا 
للمال.
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“طيب خلينا نتكلم بواقعية... أنت يا هند خريجة آداب وكنت من المتفوقين 
لسه المستقبل قصادك وأنا ههيألك كل اللي ناقص عشان نبدأ حياة جديدة 
ننسى اللي فات وتبدأي مشروع كويس يبقالك مكان تعيشي فيه، هيبقالك دخل 
ثابت ونفكر أو تفكري في مشروع أي حاجة نقصاك عشان تبدأي من جديد.”

“ناقصني الأسطى عاصم ناقصني حضن أبويا. “

تشعر ضيق  بدأت  بل  الوصول لأدنى حلول  وعدم  المراوغة  من  أرهقت سمر 
صدرها تاره من الأحداث التي لا ذنب لها بها وتارة أخرى تشعر بحزن هند 
وشعور خزلان لعدم استطاعتها مد يد العون لها والآن اتخذت القرار بالانسحاب. 

تمت.
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12/سيرا 
 

يحيط الظلام بهم من جميع الاتجاهات أعدادًا لا حصر لها من الأرواح 
المزهقة من حولهم... بعضًا منهم ينازع الموت بظهرٍ مقسوم وبعض منهم 

تناثرت أطرافه على الطريق.

الصفوف الأولى تحاول مجاهدة سحب الجثث والضحايا جانبًا لتسمح للبقية بالفرار.

بعضهم أجهد ولم يستطع تحمل برودة الجو القارس وتساقط قطرات الماء...
تناثرت الدماء في كل مكان .

تقف )سيرا( ترتعد من خلف ذلك الساتر الدخاني تضع طرفها على فتحة أنفها 
لتحمي رئتيها من استنشاق العادم...نزلت دموعها من مقلتيها حزناً على ما 

رأت عينيها تبحث عن )مارو( بينما تشرخ حنجرتها بالنداء:

-”مارو .. مارو .. مارو “

تجذبها شقيقتها الصغرى )زادنا(.

“خلي بالك يا سيرا احنا هنموت الوقت بيعدي والغيوم بتزيد لازم ننزل أي خندق، 
مش هينفع كلهم بيموتوا من التدافع والاختناق أنا بدأت أطرافي تتلج يا سيرا.”

-”لا يا زادنا أنا مش همشي... أنا مستنيه مارو مش هسيبه واتخلى عنه.”

-”يا سيرا أنا مش موافقة على اللي أنتِ بتقوليه ده.”

تقف سيرا منكثة الرأس، تظهر عليها علامات الاختناق تدمع عيناها وهي 
تنظر للمجهول بحثاً عن نصفها الآخر مارو.
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-”صدقيني يا سيرا أكيد أكيد مارو مات .. مارو كان من أول الصفوف لازم 
نمشي خلاص مفيش وقت الجثث بتزيد من حوالينا.”

تشجب ذادنا صراخًا بوجه سيرا دوناً عن استجابتها.

تزداد المياه حولهم ازدياد تحول لفيضان يحمل كل ماهو عالق على وجه 
الأرض...تنفصل يدا سيرا وذادنا.. تقفز ذادنا على اللوح الخشبي لتنقذ جسدها 

من الغرق لتأتي موجة عاتية من الفيضان تخفيها عن مرأى سيرا.

-”ذادنا...ذادنا متسبينيش ياذادنا.”

تفقد سيرا السيطرة على عقلها وتحاول جاهدة التشبث بأي من الألواح الخشبية 
المتناثرة من حولها، تبحث عن شقيقتها المفقودة دون النجاح في العثور عليها مجددٌا.

تنجح في رفع جسدها المبلل على لوح خشبي تعيد اتزانها من جديد... تلتقط 
أنفاسها... تغمض عيناها في محاولة منها لاستجماع قواها المنهكة. 

تفيق من غفوتها على صوت ليس بغريب... صوت مقبض لها:

-”ههههههه أخيراً يا سيرا محدش هيحميكِ مني ولا حتى مارو ... أنا لسه 
شايفه مقسوم نصين بيحاول يجمع شتاته يمكن ينجو وحتى لو نجي 

هيعيش مشلول... عالة ميقدرش يشيل حبة رمل على ضهره...”

-”استروكس أنت كداب... كداب وملعون يا استروكس.”

انتهى  ومارو  ماتت  ذادنا  باقيلك خلاص...  اللي  ده هو  الملعون  -”هههههه 
وأبوكِ الكاهن ايزاك كمان مات...كلهم غرقوا محدش هينقذك من إيدي سيرا.”

تقفز سيرا من فوق اللوح الخشبي في محاولة منها للهرب، بينما استروكس يطفو 
ويحيطها من جديد. للتجديف  الورق ممسكًا قطعة خشبية  قارب من  فوق 
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يعلو صوتها بالصراخ:

-”لو آخر يوم في عمري مش هتطول مني حاجه يا استروكس.”

خيم الظلام عليهم بينما ساد الهدوء من حولهم.

استطاعت سيرا أن تنجو بالعناية الإلهية.

سيرا تستطيع الرؤيه بالظلام بشكل جيد بينما استروكس يفقد بصره ليلً، 
وذلك بفعل اعتياده لاستنشاق المبيدات الحشرية .. استطاعت سيرا بذكاء 

الاختفاء منه لحين بزوغ النهار لتعاود البحث عن أسراب عائلتها وعن مارو.

فقدت سيرا وعيها بعد صدمات لم يحتملها عقلها الصغير  وجهادها في محاولة 
حفاظها على نفسها على قيد الحياة.

غفوت بعقلٍ مستيقظ يستعيد ذكريات عاشتها في خندقها مع مارو في جمع الطعام.

يتحرك بهدوء من أمامهم، يبدو عليه الشيب والعجز والارهاق من أثر 
الفيضان والمناورات للحفاظ على قبيلته من الهلاك.

يصطفوا جميعًا أمامه الذكور في الأمام والاناث والاطفال بالخلف، يهتفون 
جميعًا بصوت ترتعد له الأوصال .

“الكاهن الأعظم... الكاهن الأعظم… الكاهن الاعظم ... ايزاك ...ايزاك...ايزاك.”

يقف من مجلسه ملوحًا بطرفه يحُييهم جميعًا وبجواره الملكة ليزا

يسكت الجميع بانتظار القائه كلمته المعهودة بعد كل غزو أو عدوان.

بجانبهم يجلس استروكس معصوب العينين مكبل الأطراف يجلس جلسه القرفصاء.
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-”أنا عارف أد إيه اللي حصل كان مفجع لينا كلنا وأنا أولكم .. مفيش خندق 
الشهادة  نال  ابنها  أم  في  خندق  ومكلوم...كل  جريح  وفيه  إلا  خنادقنا  من 
امبارح .. خلينا نقف 3 ثواني حداد على ابنائنا وبناتنا اللي راحوا ضحية الغدر.”

وقف الجميع حدادًا على الأرواح المفقودة.

عاود الكاهن التلويح لهم لينهوا الحداد واستطرد في الحديث من جديد.

“اللي حصل امبارح ده ليه دليل إن الخاين المره دي من وسطينا .. والخاين ده 
فضل أهوائه وشهواته على مصلحة السرب...وطبعا من غير ما نفكر كلنا شفنا 
وقت الهجوم علينا مين كان بيحاول ينقذ ابنائنا وزوجاتنا ومين كان مشغول بسرق 
ونهب الخنادق، ومين اللي حاول إنه يطول بنت الكاهن الأعظم بنتي سيرا...”

أصابت البلبلة الصفوف بعد سماع اسم ابنة الكاهن الأعظم ويتعالى صراخ استروكس:

-”مش أنا... أنا مخنتش... أنا مدلتهمش على طريق الخنادق... أنا فعلً 
حاولت اظفر بسيرا بس مش لأنها بنت الكاهن الأعظم، لا..لاني بحبها من 

زمان وأنا اللي أحق بيها من مارو ..أنتم ظالميني أوي.”

أفاقت سيرا من غفوتها لتجد نفسها على فراشها بالخندق فيبدو أن أحد جنود 
الكاهن أنقذها بعد أن فقدت الوعي.

وقفت على طرفيها متألمة من آثار جروحًا سببها استروكس لها، تنظر لإحدى 
طرفيها وقد بتر .

بكت من شدة الألم واستندت على جدران الخندق إلى أن استطاعت الخروج 
من الخندق لتجد الجميع بانتظارها بهتاف اعتصر له قلبها.

-”سيرا...سيرا...سيرا “
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انهالت دموعها من مشاعر الحب الملتفة حولها، ساعدها البعض لتجاوز 
الصفوف لتصل جوار الكاهن والملكة ليزا.

-”ودلوقت الحكم ليكم على الخائن استروكس.. أنا دايماً كعادتي الديمقراطية بصدر 
قرار الإعدام وبسيبلكم حق اختيار الوسيلة... وبدافع التهم الموجة والمثبتة على 
استروكس حكمت عليه بالموت.. يا إما بالنار، يا إما في خندق شرعون الجبار.”

يصرخ استروكس بعد سماعه بالحكم النافذ للكاهن والذي يعلم بقرارة نفسه 
أنه بلا رجعة وقد نفذ سهمه.

انتظر الكاهن الأعظم الاستفتاء من قبيلته عن طريقة الإعدام.

كان الاختيار الأكبر هو الموت في خندق شرعون الجبار .

-”خدوة لخندق شرعون ...شرعون بقاله كتير مكلش وكأنه مستنيك يا استروكس.”

-”أبوس إيدك يا ايزاك.. أبوس إيدك بلاش شرعون...احرقني وبلاش شرعون.”

اتجه اثنان مسؤولون عن تنفيذ حكم الإعدام ليمسك استروكس من طرفاه جراً 
على الأرض وسط بكائه ونحيبه، لا تحمله قدماه إلى أن وصلا لباب الخندق...

أزاح أحدهم البوابة ليأتيه صوت صرير شرعون من الداخل، صوت شديد يكاد 
خلفه. من  الخندق  لغلق  وعادوا  استروكس  أدخلا  شدته...  من  آذانهم  يصم 

ليجد حاله في ظلام دامس، يضيء عين ذلك الكائن الضخم المستخدم في حالات الإعدام 
للقبيلة مقابل مأكله ومشربه بأمان بعد طرده من قبيلته لاكتشاف خيانته أيضًا.

يبدأ شرعون في تحريق أذنابه باتجاه استروكس، صرصار ضخم سمين مكتظة 
جوانبه من كثرة التهام الضحايا، مكبلة أطراف أقدامه بالخندق .
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يسحب استروكس بأطراف أنيابه إلى فمه ليقضم أطرافه ثم رأسه غير مبال 
بصرخات التوسل.

صوت تهليل يعم الصفوف لانتصارهم من التخلص من الخائن بينما تقف 
سيرا تبكي على مارو حبيبها .

يأتي صوت صارخًا من بعيد يشق سكون الصفوف:

-”الكاهن الأعظم... الكاهن الاعظم.”

“إيه يا بصاص سبت خندق المراقبة وجيت ليه؟”

-”مارو...”

اقتلع قلب سيرا من صدرها عند سماع اسم مارو من البصاص.

وقف الكاهن الأعظم ينظر لعيني سيرا خوفاً علي قلب صغيرته من تلقي 
سماع خبر موت مارو:

“لقيت مارو يابصاص؟”

وقف البصاص وتجنب النظر لعين سيرا:

-”مارو الخاين اللي بينا يا كاهن .. مارو لقيته واقف على رخامة المطبخ 
اللي تحت في الهول بياكل فطير بالسكر يا كاهن وعسل أبيض،  هو اللي 

أكل الطعم بطمعه وأخد من السكر ووداه الخندق بتاعه مره واتنين وفي 
تالت مرة حصل الهجوم علينا من أصحاب البيت بعد ما تابعوا وعرفوا 

مكان الخنادق بتاعتنا ولما لقى الهجوم والدخان المسيل من عبوات 
المبيدات وفيضان المياه، مرجعش وفضل على الرخامة يا كاهن.. مارو لازم 

يموت.”



 
153

ارتعشت سيرا ومسحت دمعه نزلت عن ارادتها بطرفها لتسترجع قوتها الملكية 
المستمدة من أبيها الكاهن الأعظم ... نظرت لوالدها نظرة قوة تخفي في 

طياتها الألم .

“بعد إذن الكاهن الأعظم .. انا اللي هعرف استدرج مارو عشان يمتثل 
قصاد عدالتك وتنفذ فيه الحكم.”

ابتسم الكاهن الأعظم وأومأ بذنبه ايماءة قبول بعد أن طبع قبلة بين عينيها .

تمت.
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)كلمة الغُلاف الخلفي(

أوجاعٌ  لابد أن تنتهي...

يكون كسر  ممكن  بس  حل،  بيكون  دايمًا  مش  كتير  أوقات  في  للقرار  اتخاذنا 
حالة سكون... ممكن يكون آخر نفس بنحاول نهديه لروحنا...يمكن يكون فيه 
الخلاص...كل مشاكل حياتنا اللي مرينا بيها من أزمات أو وعكات كانت محتاجه 
لقرار... القرار ساعتها مش بيبقى مُهم قد ما يكون توقيته هو الأهم .. في قرار 

أنقذ حياة وفي قرار أنهاها...في قرار خلاك تشوف الدنيا بألوان الطيف...

 وفي برضو اللي خلاك تكمل أيامك في العتمه.. 

القرار لك..

أنت فقط من يمسك الرمح أو نصله.
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جميع حقوق النشر محفوظة .

ولا يحق لأي شخص أو مؤسسة أو جهة إعادة إصدار هذا الكتاب أو جزء منه 
أو تخزيناً دون إذن  أو نقله بأى شكل من الأشكال أو تدواله إلكترونياً نسخاً 

خطي من الدار .


